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تصدير 


في كتابه «الثامن عشر من برومییه» أورّد «كارل ماركس» إحدى المقولاات 
التأسيسية للاستشراقء التي توضح ماهيته وأهميّته؛ إذ قال «انهم [أي الشعوب 
الاخری غير الغربية] لا يستطيعون تمثيل أنفسهم. ومن ثم يجب أن ONES‏ 
وتكشف مقولة ماركس هذه التي لم يفت «!دوارد سعيده تسليط الضوء علیها؛ 
عن أكثر من مدلول. يحدد كل منها الأبعاد الرئيسة أو الخطوط ava, wll‏ للمشروع 
الاستشراقي. 

tools‏ دي ia te‏ مسألة تمثيل الشرق هى المهمة الأساسية. ال احذ 
الاستشراق على عاتقه الاضطلاع بها. ولا يفني لتمثیل هنا سح د محاولة 
رسم ملامح الشرق» بل هي عمليّة إخراج Joa‏ تسعى لتحويل الشرق» بمختلف 
عناصره وشخوصه ورموزه وعاداته وتقاليده ومعتقداته؛ إلى مادة لعرض مسر حی 
لكر قب اضف إلى ذلك أن بناء الفعل للمجهول فى مقولة مارکس ۳ 
أصلها الألماني- يكشف عن التشايّك بين العلاقة مع الآخر والعلاقة مع الذات 
في العقل الأوروبي. فعلى حد قول سعيد؛ ترمي عملية التمثيل تلك إلى تجسيد 
الشرق على خشبة المسرح. الذي ينتمي جمهوره وممثلوه ومديروه إلى آوروپا؛ 
وإلى أورويا bates‏ ™ 


(1) Edward Said, Orientalism, London: Routledge, 1st ed, 1978, p. ۰ 
(2) Thid., pp. 62-63. 


(3) ۲۳۱0۰, pp. 71-72. 


ولعل ما يؤيد وجهة ة النظر السالفة» هو ما ذکره اسمير ير spel‏ عند تحلیله 
لمركّب المركزية الأوروبية بية؛ من أن تشگل الهويّة الأوروية قد تأسّس على اختراع 
sical el Ae‏ اشر دا منذ لحظة المیلاده J‏ النقيض الموضوعي 
لتصور مصطنع عن «الأخرا؛ آذ شد اله الأوروبية شرعية و۵3 من 
Gs‏ قيفي ing Se‏ حمل امن بعد Sashes AON‏ 
للآخر (الشرق)؛ أحد مکونات 2 ILS‏ كزية الأوروبية» By Me‏ على المکونات 
الأخرى (أسطورة الأصل الیونانی وافتراض الاستمرارية العرقيّة» والقيم 
الس الق که نين ما افيه ل لق نكل ریصن 
نمطا من أنماط التمثيل الدرامى للآخر؛ نوعا من السيطرة وضربًا من الهيمنة 
التي استتتها آوروپا في علاقتها بالشرق» منذ أن اصطحب نابليون في حملته 
الشهيرة -علی المشرق الاسلامي- خبراء ومتخصصین في شتی المجالات 
دشن بذلك الارتباط العضوي بين الكولونيالية بوصفها نمطا للسيطرة؛ ويين 
الاس ماق و فة تیا للمعرفة: ai‏ 
وفي هذا الر طار» تعرض هذه المقالات -في مجملها- محاولة استشر 
لتمثيل الآخر لعلنا نستطیع من WE‏ استشفاف الملامح PE‏ 
الإخراج المسرحي للآخر؛ وذلك رغم أن هذه المحاولة لا تنتمي إلى الحقل 
الأكاديمي للاستشر شراق. . لقد دبّج الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو مقالاته عن 
الثورة الإسلاميّة في إيران -محور هذا الكتاب وموضوعه- في غمار أحداث 
Gy‏ وهو يَف فيها موقا أقرب ما يكون إلى الحياد المشوب بالتعاطّف مع 
«الآخر»» ذلك الموقف الذي سيهيئه لإعادة تعريف الحداثة ذاتها على أساس 
جمالي» بل Sy‏ محاولة صياغة نظريّة للمقاومة تستكيل تحليله لعلاقات القوت 
وان كانت المحاولة قد وئدت في المهد. 


He 


(1) Samir Amin, Eurocentrism, translated by Russel Moore, UK: Zed Books, 1989, pp. 89-103. 


(2) Edward Said, Orientalism, op. cit., pp. 3-4- 
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ae‏ میشیل فوکو أحد آبرز الفلاسفة الفرنسیین» وقد اشتهرت کتاباته النقديّة 
Cas‏ آحداث 478١م‏ في فرنسا. آفاد فوكو من آفکار نيتشه» التي تنتقد مشروع 
الاستنارة؛ و کذلك من آفکار «مارتن هیدغر». ويُعَدٌ مشروع فوکو أو حطابه» على 
حد وصفه؛ محاولة لنقد المشروع الحداثي» وآفکار عصر الاستنارة. وقد كان 
لخطابه سياق ثقافي خاص. وموضوعات. وبنية مفاهيمية» ووحدات للدراست 
و کذلك استراتیجات للدراسة. وکانت الموضوعات الثلائة الرئيسة لمشروعه 
وهی: آسالیب القوق وأسالیب المعرفت وتقنیات الذات؛ Gb‏ مُتباينة ومتقاطعة 
لموضوع رئيسي del‏ وهو جينيالوجية”" الذات/ الفاعل الحدائي. 

وقد كان موقف فوکو من الحدائة هو الذي أفضى به إلى مشروع صحافي. 
لدراسة الحدث الثوري الإيراني؛ الذي JRE‏ وحدة التحليل التي وضعته في 
صف ما أسميه ب«الاستشراق الإيجابي». ورغم نقد فوكو للعقل. بوصفه إحدى 
السردیات؛ فإنه يدعونا لإعادة التفكير فى العلاقة بين العقلانيّة والهمجيّة. من 
خلال فتح عيوننا على حاجة المنظور العقلاني للعنصر الجمالي.”" إذ يرى فوكو 
أن لغة الاستنارة» ذات الطابع الإنساني؛ قد ربطت بين تنمية الطاقات والمهارات. 
وبين تكثيف علاقات القوتة ومن ثم؛ فالعنصر الجمالي الذي يدفع المرء لإنتاج 
ذاته» كعمل فني؟ يفصم الرباط السابق. 

ويبدو فوکو هنا تلميدًا لنیتشه» ومتمرّدًا عليه فى آن؛ فقد التقط من نيتشه التزامه 


ِو 
4 


ب«تجاوز الذات» غير أنه سیّس ذلك النشاط. الذي كان ميدان معر کته عند نيتشه 


)١(‏ «جينيالوجيا (Genealogy‏ هو مصطلح استقاه فوكو من كتاب نيتشه «جينيالو Ze‏ الاخلاق». وهو عبارة 
عن محاولة كشف زيف أية نقطة بداية» من خلال دراسة تأثير علاقات القوة وآلياتها على ميلاد أى أصل أو مرجع 
أو بداية. ولقد تُرجم المصطلح ف العربية إلى «النسابية٠»‏ غير أنني أرى عدم صلاحية الترجمة؛ لان الفكرة الجينيالوجية 
تهدف إلى كشف عدم وجود أصل أو سبب أوحد (أو نسب) من خلال تتبع الظاهرة فى مسالكها ودروبها المتعرّجة. 
وقد فضلت عدم ترجمة المصطلح إلى لفظ عربي حتى لا يتم تشويه دلالة اللفظ العري؛ وحتى لا يتم تجذیر الصطلح 
بحيث يتوهم بعضهم أن له أصلا lhe‏ کما حدث لمفاهيم العلمانية أو الاستعیار مثلا. 


(2) Jane Bennett, «How is it, then, that we still remain barbarians?» in Foucault, Schiller, 
and the Aestheticization of ethics, Political theory, 1996, 24 (4), p. 667. 
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مقصورًا على العالم الجوّاني؛ ليغدو تمظهره عند فوکو انتهاکا للممارسات 
الاجتماعية والذهنیّات السائدة.() وعلی هذا المستوی النقدي الجمالی للحداثة 
الغربية؛ استقبل فوکو الاسلام بوصفه خبرة سياسية-أخلاقية في کتاباته عن 
الحدث الثوري الايراني. وقد شرع فوکو من هذا المنطلق فى محاولة آسمیتها 
بالاستشراق الایجابی+ حدّد هو مبادئها فى رد له على رسالة من سيدة ايرانية 
مسلمة تقیم بپاریس: 3 برفض فوکو الموقف الغربی» المستمر منذ ا 
الذي یضع کل فضائل الاسلام فى قالب واحد لابد من رفضه باسم «الهوس 
الدینی». علاوة على ذلك. فهو يدرك أن إشكالية وجود الاسلام بوصفه قوة 
سياسيّة؛ هى قضية تأسيسيّة من قضايا عصرناء وستظل كذلك لسنوات قادمة؛ 
لذلك كانت أول مقتضيات مقاربتهاء ببعض الذ کاء؛ هي عدم مزج ذلك بالكراهية 
ابتداءٌ .۳ إن دراسة فوکو للحدث الثوري الایرانی مرتبطة آشد الارتباط بالسوال 
القدیم الذي طرحه کانط : «ما الاستنارة؟»؛ ذلك أن الثورة هى ذروة مُنحنى GU‏ 
السياسيّة Blood)‏ 

وقد أضاف فوکو الاسلام لمعادلة الحدائت واستطاع من ثم؟ أن يلمح فيه 
ومیض je‏ لمعضلة الحداثة الرئیسة». ألا وهی غياب «الروحانيّة السياسيّة؛ 
ذلك العامل الذي يتم تجاهله فى سياف الحدائة ومشكلاتها الفلسفية والسياسته. 
إذ يطرح الاسلام بروحانيته السياسيّة الديناميكيّة؛ بديلا للشكل المهيمن GLU‏ 
الغربيّة المادية من خلال تأسيس ESI‏ روحانيّة» تتشكل في صيرورة الممارسات 
الدينيّة للإسلام. لقد استطاع الإسلام» فى غمار الحدث الثوري في إيران؛ تصفية 
السياسة اللاروحانية وتعريف كل من السياسي والروحي من خلال الآخرء وذلك 
لإفساح الطريق لحياة سياسيّة جديدة لا تشكل عقبة أمام المكوّن الروحيء وإنما 


(1) David Owen, Genealogy as exemplary of antique: reflections on Foucault and the imagi- 
nation of the Political, Economy & Society, 1995, 24 (4), p. 497. 


)1( يراجع القال العنون: «ميشيل فوکو يرد على قارثة إيرانيّة»؛ في هذا الکتاب. 


ae 


2255 و جوده وازدهاره.() لیس هذا فحسب. بل إن تجربة فوکو فى إيران جعلته 


یمیل إلى رؤية الشاعر الفرنسي بودليير للحداثة بوصفها موقِمًا أو اتجاها عرف 
[gis‏ الدانديزم»؛" إذ يتعانق المكونان الجمالي والأخلاقي ویتآزران. لقد 
كان للحدث الثوري الايرانی. أو للروحانية السياسية للاسلام؛ تأثیرهما على 
إعادة فو كو تعریف الحداثة موققّا أو طابعٌا ۳ 

وقد كان لدراسة فو کو لام سلام من خلال الحدث الثوري الإيراني؛ مدخلان: 

آولهما الاسلام بوصفه نظامّا للحقيقة "(Regime of Truth)‏ إذ كان الاسلام 
هو المعجم والاحتفال والدراما اللازمنیت التي احتضنت دراما الایرانیین؛ الذين 
سخَّروا وجودهم في الصدام مع صاحب الهيمنة. ود نظام الحقيقة الاسلامي 
فريدًا من نوعه. إذ له شکل برّاني وجوهر جواني؛ فکل ما يقال صراحة؛ ویتشکل 
على صورة قانون I‏ أو قاعدة شرعيّة؛ له في ذات الوقت معنی آخر جواني. 
AY,‏ ذلك LS yee‏ ذميمّاء وانما هو فى حقيقة الامر مستوی أساسي» جد قیم؛ 


(1) Georg Stauth, Revolution on Spiritless times: an essay on Michel Foucault's enquiries into 
the Iranian revolution, International Sociology, 1997, 6(3), p. 269. 


)1( تختلف رؤية الحداثة بوصفها موقفا أو اتجاهًا أو طابعًا (Ethos)‏ عن التعاطي معها بوصفها مرحلة تاريخية 
معينة؛ یمن فیها العقل ویسیطر ویسط نوره على كافة الجالات من خلال الکشف عن القوانین المنظّمة لها. 
فالحداتة کموقف تعنی الوسيلة التي یرتبط من خلاها الانسان بذاته وبالزمان الذي يعيش فیه» بحیث يغدو قادرًا 
عل سم غورهما من أجل إعادة تشكيلههماء كأنه عمل [بداعی جمالي؛ وهذا ما lel‏ فوکو ب#إضفاء الطابع BA!‏ 
على الو جود .tAestheticization of Existence‏ وقد تأثر فوكو في تعريفه هذا بمبدأ ال«دانديزم (Dandysme‏ 
أو spl‏ عند الشاعر الفرنسي بودليير. 
Armando Salvatore, Islam and the Political Discourse of Modernity, International Poli-‏ )3( 
tics of the Middle East Series: vol. 4, UK: Itacha Press, 1997, 1st ed, p. 152.‏ 


)£( تجدر الاشارة إلى أن فوکو قد سك اصطلاح «نظام الحقيقة» من دراسته للخطاب. وذلك حتی یوضح أن لغة 
الخطاب ذات مستوی ظاهري» ولیس ها جوهر؛ وأن ظاهر النص هو الذي وجذ باطنه. فليس هناك أرضيّة أصلية 
أو ثابتة. [Ly‏ هناك علاقات فوة تحكم مقولات الخطاب من الداخل؛ لذا سمی النظام الکون من تلك العلاقات 
ب«نظام الحقيقة»؛ ثم هناك علاقات القوة. المرتبطة بال مارسات الخطابية؛ التي تشكل ما يسميه فوكو بالجهاز أو التنظيم 
.(Dispositif)‏ وجل أن وصف فوكو لنظام الحقيقة فى الاسلام» من حيث وجود ظاهر وباطن؛ يدل على أنه قد أدرك 
اختلاف السياق الاجتماعى والاقتصادى والثقافى؛ وأن الاسلام دين متميز له خصوصیته التي لا ينبغى تجاهلها. 
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من مستویات المعنی العمیق. الذي قد لا تدرکه محاولات التدقيق. ويؤكد فرکو 
الطاقات الثورية الکامنة فى نظام الحقيقة الاسلامي» إذ إن مفرداته البسيطة تعد 
معا للتطلعات والمشاعر التي لا تجد لها ألفاظًا آخری لتحمل معانیها. 

إذ الاسلام اليوم مثلما كان فى الماضی؛ هو عند فوکو الشکل الذي تتخذه 
الصراعات السياسية التي بمقدورها تعبثة الجماهیر. إن نظام الحقيقة الا سلامي 
قادرٌ على استخراج الأحزان والماسی والاحباطات؛ لیخلق منها قوق لانه ببساطة 
شکل من آشکال التعبیر» ونمط للعلاقات الاجتماعية» وسلوك معيشي؛ یسمح 
للانسان بالانصات للآخرين والتعایش معهم فى الزمن الخاص بهم. لذاء فليس 
من المستغرّب أن یکون الإسلام» على مر العصور؛ قادرا على مد كل معارض 
للدولة بقوة ضاربة. 

أما ثاني المدخلین فهو الاسلام بوصفه تقنیات للذات ):(Self-techniques)‏ 
إن الشعائر التعبديّة والرياضات الروحية بقدر ما هی تقنيات للذات» سوف تصبح 
محرکات للثورة» وفی طليعة آلیاتها؛ فصلاة الجماعة ومجالس العزاء be,‏ 
المساجد. وآشرطة الکاسیت. التي تتضمن أحاديث الامام الخميني وغیره من 
العلماء؛ كانت من آدوات الثورة بقدر ما كانت تقنیات للذات. وقد كانت صلاة 
الجماعة من آبرز OW‏ الثورة وأکثرها فاعلية. إذ حينما كانت الصلاة تبدأء أثناء 
التظاهرات؛ كان کل شيء یسکن (لنظامها وقدسیتها واحتفالیتها حتی الزمن 
كان یذوب ولا تعود له Ul‏ معالم سوی CE‏ حرکات المصلین. لقد جسّدت 
الصلاء ولاء أعلى ومعتقدا أسمى» وحینذالك؛ أدرك ضباط الجیش (المکلفون 
بقمع التظاهرات) آنهم یواجهون سلاخا أمضىء سلاحًا یفوق ما فى ترسانتهم من 
أسلحة حديئة فتاکة. 


(۱) «تقنيات الذات» هى نوع من التقنيات التي تمكن الفرد من الاضطلاع. بوسائله الخاصة؛ بمجموعة من 
العمليات على نفسه وبدنه وأفكاره وسلوکه» ومن ثم يغدو قادرًا على تغيير ذاته» والوصول إلى مستوى معين من 
الكمال أو السعادة أو التطهر أو القوة غير الطبيعية. وهذا النوع من الآليّات هو ما يسميه فوكو باتقنیات الذات». 
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لقد آفرز «نظام الحقیقة» و«تقنیات الذات» فى الاسلام؛ تيارًا غامضا أحاط 
بالجمیع» وآلهم الرجال والنساء معًا الخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد البنادق 
والدبابات. وقد ربط ذلك التيار الروحي الغامض بين رجل عجوز. مر على نفیه 
خمسة عشر Ge‏ آنذاك؛ وبين شعب کامل یرنو إلى ذلك الرجل. كانت «الارادة 
الجماعية fl‏ برأسها. هذه التسمية التي ساد الاعتقاده لوقت طویل؛ آنها أسطورة 
سياسيّة أو أداة تحليليّة» لا يمكن رؤيتها؛ أمسى من الممكن رؤيتها فى كل شوارع 
إيران. لقد عبّرت هذه «الإرادة الجماعیة»» التي برزت كحدث تاريخي؛ عن رفض 
شعب بأسره رفضًا راديكاليًا لكل الإرث الذي JRE‏ مصيره السياسي طيلة فرون. 
وما من tol‏ يستطيع أن يزعم Ob‏ ذلك الرفض المجتمعي رغم اتساع نطاقه؛ 
هو رفض مضطرب أو غير واع بنفسه» بل على العکس؛ فهو يتقدّم بثباتٍ وكفاية 
نادرين. ورغم انعدام وجود المؤسسة أو الفرد أو الأيديولوجية السياسيّةء التي 
تستطيع التفاخر أو الادعاء بأنها تمثل تلك الإرادة؛ فان هذه «الإرادة الجماعيّة) 
ظلّت موحدة إلى درجة غير متصورة. وقد كان الاصطلاح المعبر عن تلك الإرادة 
هو: «الحكومة AMY‏ 

ويطرح فوكو بعض التساؤلات» التي يَعْدّها مداخل مرفوضة؛ لدراسة الحدث 
الريراني» ومنها: 

- هل يُحَدٌ ما وقع فى إيران ثورة؟ 

يعتمد التعريف الكلاسيكى للثورة على آلیتین؛ هما: الصراع الطبقى والصدام 
الاجتماعي من cig‏ والطليعة أو الطبقة أو الحزب أو الأيديولوجية. التى تعد 
بمنزلة رأس الحربة؛ من الجهة الأخرى. وقد غابت في إيران هاتان الآليتان 
اللتان OME‏ علامة مميزة ومؤشرًا واضحًا على الثورة؛ AE CLE‏ ومن ثم» فلم 
يكن ما حدث ثورة إذا طبّقنا وجهة النظر الغربيّة على إيران. يرد فوكو ذلك OL‏ 
المعنى الواسع للفظة «ثورة» يجعل الحدث الإيراني ثورة من نوع غريب وخاص؛ 


(۱) راجم مقالة فوكوء فى هذا الكتاب؛ المعنونة: «بم pelt‏ الایرانیون». 
جع مقالة فوکو؛ في ب؟ المعنونة: ابم 
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فإن ما وقع كان 15545 للرجال العُرّل» الذین آرادوا أن یزیحوا عن کاهلهم الیل 
الهائل الذي ننوء به جميعًا؛ وتنوء به کواهلهم» على وجه الخصوص؛ ألا وهو 
النظام العالمي. لقد كان ما حدث في إيران هو أول عصيانٍ واسع المدى ضد 
نظام کون من خلال حركة تدفعها رياح ذلك الدين العجيب... الدين الذي 
يتحدّث عن العالم الآخر أقل كثيرًا مما يتحدّث عن تغيير هذا العالم. إذ لم تكن 
الدراما الإيرانية معنيّة بمجرّد تغيير النظام أو الإدارة الفاسدة أو التنظيم السياسي 
أو السياسة الخارجية» إنما الأهم من ذلك هو انصباب الحدث الإيراني على تخیر 
النفس» وتغيير طريقتها فى الوجود. وعلاقاتها بالآخرين وبالأشياء وبالابديّة وبالله 
(35)... لقد رأى فوکو أن الثورة الحقيقيّة ستقع إذا تمَّ ذلك التغبير الراديكالي.”" 

- هل ی ما جرى فى إيران صراعًا Cab‏ 

إذاكانت محاولات التحدیث. والفساد والاستبداد؛ قد شكّلت النظام الإيراني» 
وما أفرزه من بؤس وفقر شديدين؛ وإذا كان المهيمن على المشهد لا شيء سوى 
الإخفاقات الاقتصادية والتفاوتات الطبقيّة بين شمال طهران وجنوبهاء وبين 
البازار والعمال» وبين ساكني الحضر وساكني الريف؛ فلم لا يمكننا القول إن ما 
جرت وقائعه فى إيران» من اضطرابات ثوریة؛ قد نتج عن المصاعب الاقتصاديةء 
وأن اكرات الدينية الغامضة ليست سوى واجهة لصراع طعي طاخن؛ يقود 
لهیبه قطعان الجماهیر إن حظيرة اندي 

يرى فوكو أن هذا التفسیر المارکسی للحدث الا يراني الذي سمعه بنقسه 
من العديد من الأكاديميين الإيرانيين في جامعة طهران؛ هو ما يمكن أن يثير 
حفيظة ماركس ذاته» ويجعله يحتج صارخا. وعند فوكو أن الجميع يستشهدونَ 
Sole‏ بماركسء الذي صرّح Ob‏ «الدين أفيون الشعوب». غير أن العبارة السابقة 
عليها مباشرة في كلام مارکس» التي يتجاهلها الجميع HIS‏ نصها: «الدين روح 


)١(‏ راجع المقالة العنونة: «الزعيم الأسطوري لثورة إيران». 
)1( راجع الحوار الوحيد مع فوكوء الذي تضمُنه هذا الكتاب؛ بعنوان: «إيران؛ روح عالم بلا روح». 
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عالم لا روح له». ومن ثم يدعو میشیل فوکو لإعادة مراجعة موقف الغرب من 
الاسلام... إذ کشفت الثورة الاسلامية في إيران أنه لم يكن آفیونا للشعوب بقدر 
ما كان روا لعالم بلا روح. 


Me مار‎ ۱ 3 ۱ 


)۱( أكاديمي Raby‏ ومُترجم مصري. نال درجة دکتوراهالعلوم السياسية من جامعة برلین ال وهو حاليًا أستاذ 
النظرية السياسيّة بجامعة القاهرة. مهتم بالفلسفة السياسيةء والفکر السیامی الاسلامی الحديث. من کتبه النشورة: 
«الأصوليات». وادراسات J‏ الفکر السيامي الصري ۰۷ علاوة على العدید من tole all‏ أهمها: ثر حمته لكتاب 
«مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية» لأندرو هیود. وكتاب «الأزهر والشيعة» لراینر برونر. 


- ۱۷ ۰ 


ماذا یفعل اليش حين SWS‏ الأرض تحت آقدامه؟" 

تبدأ سلسلة التحقیقات الصحفية التي اضطلع بها میشیل فوکو. عن الثورة الإيرانية؛ من 
هذا التاریخ [۲۸ سبتمبر ۸ م.- ففي gale‏ ۱۹۷۸ م؛ طلب إليه الناشر الإيطالي «ريزولي 
(Rizzoli‏ أن يُضْمّن وجهات نظره عن إيران في SVs‏ دوريّة یکتبها ليومية «کورییر ديلا 
سيرا» الرائدة. التي صار أحد المساهمين فيها؛ وكان ريزولي قد ترجم كتاب فوكو المعنون: 
«تاريخ gout‏ عام 1477م. فاقترح فوكو تشکیل فريق من المثقفين ليعملوا مراسلین, 
يتنقلون إلى الأماكن التي تولَدٌ فيها هذه الأحداث» وتموت؛ قبل أن تتحوّل إلى أفكار. وفي شهر 


(1) September 28, 1978: «L’armée, quand la terre tremble». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 
3 (1976-1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 662-668. 


(۲) العنوان الکامل لهذا الکتاب هو: «تاريخ الجنون في العصر MS ISI‏ وقد نشره فوکو عام 0۱۹۲۱. وهو 
في الاصل آطروحته التي نال بها درجة الدکتوراه. وقد صدرت طبعته الثانية عام ۱۹۷١‏ م» وهي الطبعة التي ترجمت 
إلى dy pall‏ عام ۰۵ ۲۰م. 

وقد ظل فوكو وفيا -على نحو ما- لكامل مضمون هذا الکتاب وهو le‏ الثورة الإيرانية بعيون مفكر وكاتب 
صحانی؛ إذ يقول في وصفها مثلا: «ربیا كان هذا أول 258 عظيم ضد الأنظمة الكونية» وهو الصورة الأكثر حداثة 
للانتفاضة والأشد MU ger‏ حيث يبرز تركيزه على عوامل يمكن عدها «غيبية -يسميها بالكونية- إذ تدفع بالإنسان 
نحو الانتفاضة co jelly‏ بحيث تهون ا حياة في مواجهة المطالب غير القابلة للمساومة عند أصحابها. ولعل فوكو يعد 
ذلك ضربًا من الجنونء الذي تتبعه في أطروحته؛ لكنه جنون كامن في سائر الحركات الثورية التي تروم الانعتاق من 
واقع مهيمن شديد الوطأة» حيث الجنون هنا ليس فقدانًا للوعي؛ بل هو ذات الوعي بأهمية رفض هذا الواقع المهين 
وتغييره Lode‏ بخرق العادات والخروج من المألوفات؛ أيّا كان الثمن. وفي إحدى المقالات -التي يضمها الكتاب 
الذي بين يدي القارئ- يصف فوكو الانتفاضة بأنها الخروح من مسار التاريخ» وصنعه» في الوقت ذاته؛ إذ يصير 
المتمرد أو اللتفض فاعلا عاقلاء لكنه يتحدّى القوانين والنواميس المستقرة كلهاء حتى لو ails‏ ذلك حياته. وهولا 
Fe‏ على ذلك إلا محاولة منه OY‏ يبلغ صوته إلى الآخرين. ولع أفضل عبارة صاغها فوكو تزا عن هذه الفكرة! 
هي قوله: «ولانالانسان الذي ينتفض هو في نايةالطاف إنسان يستعصي على التفسير؛ فلا بد إذن من أن اجتثانًا ما 
بقع فیحیت انقطاعًا في جری التاريخ وسنلاسله السببيّة الطويلة» بحيث ينتهي هذا الانسان فعليًا إلى تفضیل مواجهة 
خطر الموت على يقين الطاعة واخضوع» . (المترجم) 


- ۱۹4 - 


أغسطس. من العام نفسه؛ جذب الحریق الذي اندلع في سینما ركس في عبادان (بالفارستة: 
آبادان) انتباةَ العالم إلى الأحداث الجارية في إيران.“ وقد رأى فوكو آنذاك ST‏ يتكمّل بمهئة 
إعداد التقرير الأول بنفسه؛ إذ سبق له أن تدخّل لصالح بعض المعارضين الإيرانيين» وهو يدر 
-أكثر من غيره- الفظائع التي يمكن أن يرتكبها جهاز السافاك (بالفارسيّة: Sige‏ بدأ 
الرجل عمله بدراسة الوضع في إيران؛ فقرأ ل«يول فياي (Paul Vieille‏ و«هنري کوربان». والتقى 
«أحمد سلامتيان4.”" مساعد «كريم سنجابی»:) زعیم الجبهة الوطنية. كما زا 
الأولى في الفترة الممتدّة من السادس عشر إلى الرابع والعشر 
الثانية فامتدّت من التاسع إلى الخامس 


1 30 ۳ 
شريعتمداري * في منزله بمدینه ot‏ في العشرین من سبتمبر. ویوصف شريعتمداري al,‏ 
الشخصية الدينية الثانية فى البلاد 


My‏ الروحي للیبرالیین. وهو معارض لاضطلاع القوى 


ر إيران مرتین 
ين من سبتمبر عام ۱۹۷۸م آما 
عشر من نوفمبر بان العام نفسه. وقد استقبله آية ان 


)\( یراجع التسلسل الزمني للاحداث في الصفحات التالية. 
)۲( انشا الشاه هذا الجهاز عام op VA OV‏ كإجراء وقائي؛ بعد 
للعبارة الفارسيّة: «سازمان امنیت واطلاعات كشور»؛ أي: منظمة العلومات والامن القومي. وقد تعاقب على 
إدارة اجهاز. الذي كانت وظيفته الأساسية مراقبة العارضین؛ أربعة مدیرین كان أوهم -مؤسسه- 
آما آخرهم -زمن الثورة الإسلامة- فكان «ناصر مقدم». وبعد انتصار الثورة | 
الإمام الخميني إلى حل السافاك واستبدله بوزارة الاستخبارات والامن القو 
جمهورى اسلامى ايران). (المراجع) 


إعادته إلى العرش بانقلاب أمر يكي . والاسم اختصار 


yy?‏ بختیار». 
لإسلاميةء في فبراير 191/4 م؛ عمد 
مي (بالفارسية: وزارت اطلاعات 


(۳( سياسي وبرماني ومثقف إيراني. ولد عام 6 ۱۹۶م۰ وحصل على شهادة في العلوم السياسية من فرنسا. عمل في 
وزارة الخارجية» وقاد حملة «أبو الحسن بني صدر؛ للترشح للرئاسة عام ۱۹۸۰م. (الراجع) 

)£( سياسي ليبرالي إيراني (5 0۱۹۰- 440 كان أحد مؤسسي وقادة الجبهة الوطنية عام 14717م, وهي التي 
نا «الجبهة الوطنية ال التي ضمت كل الأحزاب المعارضة عدا الشیوعیین. وقد عمل وزيرًا للتعليم في 
عهد الدكتور مصدق» وكان من أكبر آنصاره؛ لذلك تحول إلى واحد من أشد معارضي الشاه وحكمه؛ بعد الإطاحة 
بمصدق. وفي عام ۱۹۷۸ أعلن دعم «الجبهة الوطنیة» الکامل للثورة وللامام الي بعد آن أدرك استحالة 
تنحية الشاه بغير ثورة. ثم شغل م: منصب وزير الخارجية في ول حكومة بعد الثورة» من فبراير إلى أبريل 141/4م؛ 
ام بعدها ويتحول إلى معارض لنظام الإمام الخميني. وقد غادر إيران عام 487١م‏ إلى الهجر. (المراجع) 


)0( أية الله سيد محمد كاذ ی یکین پا و ود او رو 
Pe‏ او ون و ها ی دی رو وتا وود وی ون rf Ses‏ 
السفارة ال مريکية فيا عرف إعلانا بازمةالرهائن». وقد اتيم عام VAAY‏ بالضلوع ق غار 0 م 


5 - 


الدينيّة [علماء الحوزة] بالسُلطة السياسية. وقد تولی الترجمة بینهما موسش لجنة الدفام عن 
حقوق الانسان: «مهدي بازر گان».) 


التسلسل الزمني للاحداث في ایران: 

أحداث العام ۱۹۷۸ م 

- الثامن من يناير: آذی مقال منشور في صحيفة حكو میة إلى احتجاجاتٍ في مدينة قم 
المقدسة؛ إذ نال من الإمام الخميني المنفي إلى مدينة النجف العراقيّة منذ عام ۱۹۲۳م. وقد 
قمع الجيش المظاهرات التي اندلعت بوحشیّة. ثم ترافقت مراسم الجداد على القتلی» طوال 
الأربعين يومًا التالية؛ مع احتجاجات ععّت سائر المدن الإيرانية» وقد قعّت هي الأخرى. 

- التاسع pte‏ من أغسطس: اندلع حريق سينما ركس في عبادان؛ فأوقع ثلاثمئة وسبعة 
وسبعين ضحية. كانت السينما تعرض أحد الأفلام المحظورة عن احتجاجات الفلاحین وقد 
أدان السكان الاستفزاز الذي تعرّضوا له من الأجهزة الأمنية. 

- السابع والعشرين من أغسطس: عيّن الشاه «شريف Cole]‏ رئيسًا للوزراء وكانت 
مهمته الرئيسة هي الوصول إلى تسوية. 

- بين الرابع والسابع من سبتمبر (صادفت نهاية شهر رمضان): Sige‏ طهران مظاهرات 
عارمة رغم حظر التظاهُرء وكانت هي المرّة الأولى من نوعها خلال خمسة عشر عامًا. 


(۱) الملاحظات التي eed‏ بها بعض القالات بخط ثقيل أصغر من خط التن؛ هي ملاحظات عمرّر النص 
الفرنسي للتعريف بسياق بعض القالات. أو بردود الأفعال الناجمة عنها. كذلك الموامش التي لم تنسب للمترجم 
أو المراجع؛ فهي له. (المراجع) 

)۲( كان المقال» gol‏ صحفه «اطلاعات» ee pat‏ يتهم ال مام ee‏ ا للريطانيين. دن 
عل وجه التحدید .وف لیم الال allt Sho‏ ارات الا tte fence‏ گم وت ی خلت 
حوالي عشرين قتيلا. ويعد هذا المقال» وما نجم عنه؛ هو الشرارة الحقيقيّة للثورة. (المراجع) 

(۳) جعفر شريف إمامي (۱۹۱۲ -۱۹۹۸م)؛ سياسي إيراني من أقرب المقرّبِين من الشاه» شغل منصب رئيس الوزراء 
ارتين؛ الا ول بين عامي SS U US rh hi ٠‏ 


ورناسة زس e‏ (الذراع الاقتصادي للاسرة الحاكمة). إضافة ال رئاسته غرفه eee ete‏ (الراجع) 


_Y)- 


- الثامن من سبتمبر: يُسمّى «الجمعة الاسود»؛ ففیه أطلق الجیش النار على الحشود في 
میدان dle‏ (بالفارسیة: ژاله مما تسبّب في مقتل ما بين ألفين إلى آربعة آلاف شخص . وفقًا 
لما ذكرتة المصادر. وقد Cael‏ ذلك إعلان الأحكام العرفيّة في البلاد. 

- من نهاية سبتمبر إلى الخامس من نوفمبر: إطلاق سراح ألف ومتتي سجين سياسي. 
و(ضرابات. واعتصامات طلابية في جامعة طهران» وأعمال شغب. وعمليات إطلاق نار. 

- الثالث من أكتوبر: استقرار آية الله الخميني في «نوفل لوشاتو» بفرنسا. 


- بين الرابع والخامس من نوفمبر: سمي «نهاية الأسبوع في طهران». وفيه أحرق كل ما يدل 


على الغرب وسلالة پهلوي. 
- السادس من نوفمير: تعيين الجنرال» ورئيس الأركان؛ «غلامرضا ازهارى"" رتتا 
للوزراء. 


- من العاشر إلى الحادي عشر من ديسمبر (يوما تاسوعاء وعاشوراء؛ التاسع والعاشر 
من شهر المحرّم): Shel‏ فيهما الحداد.'" واندلعت مظاهرات ضخمة في طهران. وصارت 
الشعارات الدينية ذات طبيعة سياسيّة. 

- الثاني عشر من ديسمبر: شرعت وحدات الجيش في عمليات قمع متفرقة. 

- بين الثلاثين والحادي والثلاثين من ديسمبر: نهاية شهر المحرم. وانتشار المظاهرات في 
المحافظات. 


(۱) شمی بعد الثورة بميدان الشهداء (بالفارسيّة: ميدان شهدا). (المراجع) 


(Y)‏ عسكري وسياسى إيراني (۱-۱۹۱۲٠٠٠۲م)؛‏ درس في إيران وفي الولايات المتحدة الأمريكية إبان الخمسينيات. 
ترقی ف الرتب العسکریة؛ فصار Los)‏ للأركان عام ۱۹۷۱م؛ وکان رئيسًا لوزراء الحكومة العسكرية المؤقتة (1 
TV paddy‏ ديسمبر ۱۹۷۸ع). أصابته نوبة قلبيّة بان اضطلاعه برياسة الوزراء؛ فاستقال» وغادر لا جراء جراحة لي 
الولایات التحدة الأمريكيّة (يناير 42۱۹۷۹ ثم استقرٌ هناك ول يعد مرّة آخری إلى إيران. (اطراجع) 


(۳) كان تزامن ذكرى عاشوراء -استشهاد الإمام الحسين وآله في كربلاء- مع أحداث الثورة من الموافقات الإهية: 
التی یشرت توظيف مشاعر الغضب التأججة على قتلة آل البیت. وتوجيهها إلى النظام. بل فرن الشاه القبور نفسه 
ف بعض شمارات الوفت؟ ب«يزيد بن معاوية». (المراجع) 


۲۲ 


آحداث العام ۱۹۷۹م 

- السادس عشر من ینایر: غادر الشاه إيران إلى المنفی» وعهد إلى «شاپور بختیار»"" 
بحكومة وصایة. 

- الأول من فبرایر : عودة آية الله الخميني إلى طهران NFHS‏ برفقة «آبو الحسن بني صدر ».) 

- الخامس من فبرایر: تكليف «مهدي بازرگان»"' بتشکیل الحکومة. 

- الثامن من فبراير: انضمام القوات الجوية إلى صفوف آية الله الخميني. 

- أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من فبراير (ثلاثة أيام مجيدة في طهران): إذ ol‏ 
مشاركة الجماعات الإسلاميّة والماركسيّة المسلحة. في الانتفاضة الشعبيّة؛ إلى حدوث تغيير 
في مسارها. 

- التاسع عشر من فبرایر: فرار «شاپور بختیار». وتولي «مهدي بازركان» رئاسة مجلس 
الوزراء. وإنشاء حزب موال للخميني هو: الحزب الجمهوري الإسلامي (بالفارسيّة: حزب 
جمهوری اسلامی). 

- الرابع والعشرون من فبرایر: إنشاء حزب الشعب الجمهوري الاسلامي (بالفارسیة: 
حزب جمهوری GLE‏ مسلمان ايران)» وهو حزب ديني موّید لاية الله شريعتمداري. 


ب E CES ee‏ باحد ضواحي 
ی ۱۹ وقد دی اباد ويا لور ف ۱۷۸ lancom‏ ورغم أن وزارت | تستمر الا 


(۲) سيامي واقتصادي إيراني. وأول رئيس للجمهورية الاسلامية في إيران بعد إلغاء الملكيّة (فبراير ۱۹۸۰ -یونیو 
اشم كان من أبرز الناشطين والقادة الطلابيين المناهضين للشاه في فرنسا. وقد رافق الإمام الخميني في الحقبة 
الفرنسية من منفاه. وعاد معه في مطلع شهر فبراير ۱۹۷۹م۰ حيث عينه نائبّا لوزير الاقتصاد. ثم وزيرًا للاقتصاد 
والمالية. ثم وزیرا للخارجيةء قبل انتخابه رئيساء ثم عزله بتصويت البرلمان الايراني على عدم صلاحية رئاسته. وقد 
فر إلى فرنساء وما زال يعيش هناك. (المراجع) 

(۳( اكاديمي ومهندس ومفكر وسيامي إيراني (۰۷ 5١٠‏ 06م ). صار أول رئيس وزراء لإيران بعد انتصار 
الثورة. عرف بعدائه للملكيّة ومشارکته مصدق عمليّة تأمیم اللفط. مما آدی لسجنه بعد عودة الشاه إلى احکم. 
استقال من رئاسة الوزراءة بعد تسمة أشهر فقط احتجاجًا على ما عرف بأزمة رهائن السفارة الأمريكية. وقد 
عرف بازرگان بتأصیله للمکون الاسلامي في اهوية الإيرانيّة. رعوالت Ae‏ 
«الإسلاميين» احدائین في يران الذین ظهروا خارج الحوزة؛ آمثال «جلال آل أحمد» واعلي شريعتي». (الراجع) 


۳۲۳۰ 


- الأول من مارس: استقرار آية الله الخميني في مدينة قم ل«استثئناف دعوته». 

- الگامن من مارس: مظاهرات قادتها نساء"" في طهران. احتجاجًا على «کل آشکال 
الديكتاتورية». 

- نهاية مارس: احتجاج بازركان. في التلفاز الإيراني؛ على إعدام المعارضين من قبل 
جماعات شبه عسكرية نسبت نفسها للخميني. 

- بين الثلائین والحادي والثلائین من مارس: تبني الجمهورية الإسلامية في استفتاء عام. 
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طهران...( ارتجّت الأرض في زلزال قوي» ضرب أقصى حدود صحراء 
الملح“ الشاسعة. الممتدة إلى وسط إيران؛ وانتهی بتدمیر مدينة طبس وأربعين 
قرية بالکامل. 

وقبل عشر سنوات من هذا التاریخ؛ زالت مدينة فردوس» التي تقع في المنطقة 
نفسها؛ من الوجود تمامًاء قبل أن تنمو على الأرضء التي دمّرها الزلزال؛ مديتتان 
متنافستان. ویبدو أن الكارئة التي تكرّرت اليوم لا يمكن أن تسفر في إيران الشاه 
عن انبعاثِ واحدٍ ومتشابه. فقد شیّدت حينها المدينة الإدارية» التي تضم إحدى 
مدينتهم الخاصة خارج أي تخطيط رسمي للدولة» بل بإشراف عالم دين؛ 
حيث جمعوا الأموال وحفروا وبنوا» ومذوا القنوات والاباره وشیّدوا مسجدا؛ 
SRLS‏ را وي aE‏ 
(بالفارسية: اسلامیه)؛ وهو ما يعني أن الاسلام قد وقف في مواجهة الحكومة 


)۱( راجع ما ذكره «حامد الگار». عن هذه التظاهرات؛ في كتابه: «جذور الثورة الإسلامية في ٍیران» الذي ترجه إلى 
العربيّة مراجع هذا الکتاب. ونشره مركز احضارة لتنمية الفکر الاسلامي؛ بیروت. (الراجع) 


05 لا يعنى استعمال لفظة «طهران»» في بداية كل مقال؛ أنه کتب في طهران. إذ إن سلسله المقالات التى حرّرها فوکو 
قد CES‏ دفعة واحدة عند عودته إلى پاریس. 


(۳) تجمع بين صحراءين: كافير ولوط (بالفارسية: دشت كوير و دشت لوت). (الراجع) 


- ۲۶ ۰ 


فمن ذا سيّعيد بناء طبس الیوم؟ ومن يُعيد بناء إيران بعد أن رُلزلت أرض 
Ol gb‏ تحت جنازير الدبابات في جمعة الثامن من سبتمبر؟"'' ربما لم یسقط فعلا 
هذا البناء السياسي الهش بالكاملء لكنه مُتصدّعٌ من أعلاه إلى أدناه بحيث غدا من 

كان الناجون في طبس يُعانون بمفردهم لإزالة الانقاض» في BS‏ شديد. تحت 
ظلال النخيل الصامد وحيدًا بعد الزلزال. هناك كانت أيدي الموتى ما تزال ممدودة 
لاعلی» تحاول Se‏ الجدران التي لم تخد موجودة؛ ورجال يُلقونَ باللعنات على 
الشاه وهم ينظرون إلى الأرض. لذلك» حين زارت الشهبانو المكان مع وصول 
الجرّافات؛ لم GE‏ منهم أي ترحاب. في الوقت نفسه. كان الملالی" قد توافدوا 
من جمیع آنحاء المنطقة» وانطلق شباب طهران» في تکتم؛ يطوفون بمنازل 
الموالين لجمع ا قبل المغادرة إلى طبس. کانوا یقولون للناس: «أعينوا 
إخوانكم لكن لا تشر کوا الحکومة ولا تمنحوها شیثا»؛ وهي الدعوة التي أطلقها 
آية الله الخميني من منفاه بالعراق.”" 

إن الارض التي ترتخ بفعل زلزال» وتدمر كل شيء؛ تستطيع توحيد الناس. إذ 
بفضلها تتفرّق LL‏ ویتکشف الخصوم والاعداء أكثر من ذي قبل. لقد ظنٌ 
النظام أن بوسعه استعمال الكارثة الطبيعيّة مسوغا لیحوّل مسار الغضب العارم» 
الذي ريما Gaal‏ المذابح التي ELS!‏ یوم الجمعة الأسود دون أن تجرّدهُ من 
باسه؛ ESS‏ لم يفلح» OY‏ ضحايا زلزال طبس سيتمدّدون إلى جانب القتلى الذين 


)۱ وقعت مذبحة ميدان «جاله» في ذلك الیوم» ويسمى ب«الجمعة الأسود؛؛ ثم وقع زلزال طبس بعد ذلك بأيام. 


)۲( يستعمل فوکو مصطلحین للحالة إلى olde‏ الشيعة؛ فتارّة یسمیهم «الملالي» وتارة هم: «رجال الدين». ویبدو 
عندي أن الفارق في استعیال فوكو وثيق الصلة بمقولات تصنيفية بالاساس بقطع النظر عن المدلول الأصلي؛ SUG‏ 
are‏ هم olde‏ الشيعة الذین بمارسون الدعوة ویقتربون من الجتمع» » یتنقلون بين القری والدن الصغمرة ويتحلق 
حوهم الناس في الساجد والقابر. آما رجال الدين فهم الاقرب إلى البنية المؤسسيّة؛ أي الذین ینتظمون في ما یمکن 
اعتباره -مجارًا- الوسسة الدينية الرصمية للشيعة. وتشمل آپات الله المؤئرين» الذين کانوا قادة الراي الحوزوي في 
السياسة. وقد فضلنا الا حتفاظ بمصطلحات فوكوء دون تدخل منا؛ للابقاء على هذا التمييز الفاهيمي. (المترجم) 
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سقطوا في ميدان he‏ ویحتجون لأجلهم. لقد تساءلت إحدى النسوة آمام الملاه 
قائلة: «ثلاثة أيام من الحداد الوطني على ضحايا الزلزال pal‏ مقبول؛ فهل يعني ذلك 
أن الدم الذي تدفق في طهران لم يكن إيرانيًا هو الآخر حتی abel‏ عليه الحداد؟». 

وفي Gold‏ طهران. كان الصحافیون العائدون. ليلة آمس؛ من طبس قد 
اعترتهم الدهشة والارتباك. إذ لاحظوا حتمّا أن الجنود غير المبالین ترکوا الرجال 
والنساء یحفرون الأرض بأيديهم» لانتشال موتاهم. هل تراهم تلقوا الأمر بذلك؟ 
آم هو انعدامٌ للکفاءع؟ آم نيّة سيئة متعمّدة؟ هذا لغز يحيط بالجیوش في كل مکان. 

ففي يوم الاثنين الرابع من سبتمبرء كانت الحشود تلقي بالورود على الجنود. 
حيث تاخوا معًا وانتحبوا سويا. ثم في يوم الخميس السابع من الشهر ذاته؛ 
اندلعت المظاهرة الضخمة في شوارع طهران» تفصلها بضع بوصات عن المدافع 
الرشاشة المصوبة» لكن دون إطلاق LU‏ وفي جمعة الثامن من سبتمبر؛ بدأ 
إطلاق الرصاص من البنادق الرشاشة وربما استعملّت قذائف البازوكاء واستمر 
القتل إلى نهاية اليوم. بل استعملت القوات النيران ببرودة ممنهجة -في بعض 
الأحيان- كأنها كتائب إعدام رسمية. 


يوصف قتل المسلم للمسلم -لدى الشيعة- بأنه أحد المنكرات الشرعية. 
وذلك منذ صدر الاسلام بل ومنذ اغتيال الإمام علي (AEE)‏ والله أعلم. لكنه 
آیضا منكر ذو طبيعة سياسية وقانونية. 

لذا كانت أكثر الحجج المستعملة» للخروج من هذا المأزق؛ هي تبني 
أسطورة تذهب إلى أن «الذين أطلقوا النار علينا ليسوا منا؛ كانت شعورهم طویل 
ويتكلّمون بلسان أجنبي. لقد جُلِبوا في طائرات شحن قبل يوم من إسرائيل»."" 
Co bas,‏ هذا السؤال -مُستفسرًا- على مُعارض يعرف بفضل موقعه ما يحدث 
داخل الجيش؛ فأجابني قائلا: «نعم ثمة تعاون فني مع الجيش الإسرائيلي. وقد 


)۱ رغم By‏ التعاون العسكري بين إيران وإسرائيل منذ الستینیات؟ فان الأمر هنا يبدو كا لو كانت شائعة تيدف 
للترویج إلى أن الشاه لا يملك جیشا يستطيع الاعتماد علیه. 


- > 


استعانت القوات المناهضة للثورة في البداية بمستشارین إسرائيليين. فعلا: لکن 
لا شىء على الاطلاق یدعونا للقول Ob‏ قتلانا في طهران قد لاقوا حتفهم بأيدي 
أجنبية ). 

هل باتت السلطة الحقيقيّة بيد الجيش فى هذه اللحظة؟ إذ الجيش هو الذي 
يعمل الآن على صد التمرّد الضخم. الذي يقوده الشعب ضد الشاه؛ بعد أن تخلى 
عنه الجمیع» حتى المقرّبون من أصحاب الحظوة. فهل الجيش هو الذي سيتخذ 
القرار» في الأسابيع المقبلّة؛ مثلما يتوقع العديد من المراقبين الغربيين؟ 

لا يبدو الأمر كذلك. ربما تملك إيران خامس أقوى جيش في العالم. كما 
یقال؛ اد ی واحذا من كل ثلاثه دولارات» من عائدات البلد النفطيه؟ على 
هذه «اللعبة» الباهظة. لكنَّ الواقع أن الاتفاق العسكري» والمعدات. والطاثرات 
النفاثةء والحوامات. لا تصنع جيشًا؛ بل قد یعیق التسلح إنشاءَ جيش ما. 

بادئ ذي بدء لا تملك إيران جیشٌا واحدًا فقط؛ بل آربعة جیوش هي: 

- الجیش التقليدي المکلّف بمهام المراقبة والادارة في جمیم أنحاء الاقلیم؛ 

- الحرس البريتوري/ الرمبراطوري الذي يحمي النظام. وهو هيئة مغلقة من 
الجنود الموالین» وله طرقه الخاصة فى التجنید. ومدارسه. وأحياؤه السكنية» التى 

- الجيش المقایّل مع أسلحة أكثر تطورًا من تلك المتاحة للجيش الأمريكي 
نفسه فى بعض SOLAN‏ 

وبالإضافة إلى ذلك تحاشی الشاه إنشاءَ Col‏ بنية قد تشبه قيادة حقيقية للار COIS‏ 
لذا؛ فكل الوحدات الكبرى» في هذه الجیوش؛ تتبعه مباشرة» ويتحكم فيها جهاز 
شرطة داخلي. كما لا يمكن CY‏ ضابط كبير الحركة دون ]03 شخصي من الشاه. 
قال لي أحد هؤلاء: «انتقد أحد زملائي الشاه» لأنه أسبغ على نفسه رتبة جنرال 


-YV- 


في الجیش الإنكليزي» ولانه یری أن الجیش الذي يلهو به یشعره هذه المرة بأنه 
یعیش عصره القيکتوري. آما زميلي الذي أيّد الشاه ضد مصدق؛ فقد آلفی نفسه 
في السجن ثلاث سنوات». 

يتعايش ball‏ والبؤس في إيران» lady‏ یحتل الجیش مکانا مهما جدا: 
اذ thee)‏ منه آربعة ثلا شخص (واحد من کل ae‏ ایرانیین) وفقا لخبراء 
الاقتصاد. لکن ذلك لا يكفي لمنحه قاعدة اجتماعية متماسکة» أو حتی ضمان 
مشارکته في التنمية الاقتصادية للبلاد؛ فمعظم الأسلحة تستورَد من الخارج. وثمة 
عائدات اقتصادية متأتيّة منه بطبيعة الحال» وهي بالنسبة للجنرالات تتمثل في 
العمولاتِ التي یحصلون علیها من الصفقات. آما في حالة البسطاء من الناس؛ 
فهي 253 العمل الصغيرة التي يتم تجنیدها بأعداد كبيرة من العاطلین عن العمل. 
وبذلك لا تملك TT Oly)‏ بنية اقتصادیه-عسکرية صلبة. 

كما أنه ليس للجيش عقيدة Yb‏ خاصة به. ففي تاريخ إيران» لم یتمکن 
الجيش يومًا من الاضطلاع بدور في قيادة الوطن» أو في تشكيل مشروع سياسي؛ 
كالذي نجده لدى جيوش أمريكا الجنوبية في حروب الاستقلال. فالجيش 
الإيراني لم يحرّر شيئاء بل خدم مصالح الروسء ثم الإنكليزء ثم الأمريكيين. 
وحمى Joby Bile‏ كحارسء إلى جانب حراس أجانبَ؛ على أراضي يملكها 
أصحاب الامتيازات. ولم A‏ له الفرصة یوم ad‏ عن مصالح إيران» أو ليتولي 
رسم مستقبل البلاد. وفيما مضی» تمکن أحد الجنرالات من الاستيلاء على 
السلطة. ا و وو ان 
كان يقود لواء القوزاق؛" قبل أن يشجعه يشجعه الإنكليز على تولي الحكم. 


(۱) لواء عسكري أنشأه القاجار» عام 14174 م؛ على منوال ألوية الجيش الروسي. وتعني لفظة «قوزاق» بالتركية: 
الإنسان الحر لكن اللواء الإيراني Ge‏ عنه ولاژه لروسيا. وقد انتقدت الحكومة الإيرانية و جلسهاء عام ٠۹۰۷‏ م؛ 
هذا الوضم. وتوقّفت عن تمويل col I‏ الذي كان آخر قادته هو «رضا HOLE‏ شاه إيران اللاحق ومؤسس الملكية 
الپهلوية» التي أزاحت حكم القاجار عام ۰۱۹۲۱ وألغته رسميًا في عام ١۱۹۲م‏ . وقد أدمج اللواء لاحمًا في الجيش 
الإيراني. (المترجم) 


_YA- 


یمکن لهذا أن یتکرر بالطبع؛ إذ یمکن للسفیر الامريكي أن یکزر نموذج 
انقلاب «آیرونساید».) الذي سمح Le J‏ خان بازاحة القاجار؛“ أو على PY‏ 
أن يَمْرِص على الشاه آحد الجنرالات الاقویاء في منصب رئيس الوزراء. لکن هذا 
الخیار سیکون شح دحل موف aU‏ اا لن JRL‏ ذلك دکتاتوريةً عكر 
تقودها زمرة من الضباط. الذین یظلون متضامنين رغم منافساتهم الشخصیه. لذا 
ييدو أن الصیغ الشييهة بنموذج بینوشیه أو «خورخي فيديلا»”" ستظل مستبعدة 
بفضل السماء... أو لنقل: بفضل الله. 

لقد أعدم الشاه أريعة وعشرين ضابطا إيرانيًا بتهمة الانتماء الشيوعي ذات يوم 
ثم وضع إكليلا أسفل تمثال لينين في اليوم التالي. أما ضحايا حمام الدم هؤلاء؛ 
قلم يتم تعويضهم بآخرین. 

وتف مهم فة تاف مارك Asis‏ الخ ey Saas‏ ا افد 
المي إلن المحارضة تر رها اة الا ep ise‏ ودعفة الى علي 
الأقل؛ اسا اا د سط صد As Sl‏ الأمر هذه الأيام الكثير من 
الشجاعة البدنيّة والفكريّة والأخلاقيّة» ليجمع المرء بين كونه معارضا قوميّاء وفي 
الوقت تسه Eis le‏ على الطريقة السوقييتية؛ إذ تمثل مناهضة الماركسية ضمانة 
لهؤلاء لیْصتَفوا بوصفهم قوميين. أما بالنسبة لعامة الناس؛ فهم ببساطة أسرى 
الدعاية التي تمارسها الحكومة في هذا السياق. وقد أَطْلِعْتُ على منشورات توزّع 
داخل الجیش؛ مضمونها أنه لا يجدر قتل التساء أو الأطفال بحال» باستثناء ما إذا 
كائن ee gsi‏ 


ts OD‏ الفيلد مارشال البريطاني «ولیم إدموند آیرونساید» الذي أنهى الوجود الروسي في إيران بعد الحرب 
العالمية me‏ وأفسح الطریق ل«رضا خان» للانقلاب على القاجار و کان أحد مستشاریه. (المراجع) 


(۲) القاجار هي Gis yal‏ من عشاثر القزلباش. التي شكلت الظهير الاجتماعي والدینی للصفویین؛ وقد 
وصلت إلى الحكم في إيران عام 178 ee‏ بعد فترة اضطرابات طويلة أعقبت سقوط الدولة الصفويّة» وتخللها حكم 


( قائد عسكري ودکتاتور الأرجتين من عام ۱۹۷۲ وحتى 1981١م.‏ (المترجم) 


- ۲۹ - 


وإذا كان الجیش عدوا لدودّا للمارکسية؛ آفلا يؤدي هذا إلى تد خله بشکل 
واسم في شوون البلاد إذا ما اضطربت الأمور. وأوحت الحکومة fey tin OL‏ 
الدوليّة» هي المسئولة عن إثارة تلك الاضطرابات؟ 

في هذا 55 لي بعض الأصدقاء tld‏ مع بعض كبار الضباط. وجميعهم ینتمون 
للمعارضة. وقد تم ذلك في مكان شديد التأمين من ضواحي طهران. 

وقد آخبرنی هؤلاء الضباط المعارضون أنه كلما تفاقَمّت المشكلات اضطرت 
الحکومت. Cain‏ للنظام؛ إلى استدعاء المزيد من الجنود غير المستعدين وغير 
المدرّبین. لیکتشف الجنود حینها آنهم لا یواجهون الشیوعية الدولية؛ بل یواجهون 
الشارع» وأصحاب المتاجر. والموظفین» والعاطلین عن العمل کحال |خوانهم. 
أو کحالهم هم آنفسهم لو لم یکونوا جنودًا. وهؤلاء «یمکن أن تفلخ في حملهم 
على إطلاق النار على الحشود لمر واحدة» ولکن ليس لمرتین. ولهذا السبب كان 
لا بد من تغيير الحامية بأکملها في تبریز قبل ثمانية آشهر. ورغم الاستعانه SL‏ 
استقیمت من أقاصي حدود المحافظة في طهران؛ فانه قد يتعيّن تغييرها بسرعة». 
وفي هذا آکد لي مصدري أن ضابطا واحدًا على الأقل LF‏ على يد جنوده. خلال 
يوم الجمعة الأسود؛ عندما أصدر الأمر بإطلاق النار على الحشود hy‏ جنودا 
انتحروا بإطلاق النار على أنفسهم في اليوم التالي. 

ومع تنامي الاضطرابات. واستعمالها لشعارات تحيل إلى الإسلام الذي 
ينتمي إليه الجيش برمته؛ يكتشف الجنود والضباط آنهم لا يواجهون آعدا بل 
سادة لهم یجثمون على صدورهم. وحين يكتشف الجیش. ساعة القتال؛ أنه 
يواجه سادته لا آعداء»» فما عساه إذ ذاك أن يفعل؟ 

- ألن يخرج من صفوفه حينها قائد يشبه «جمال عبد الناصر» أو القذافي؟ 

تردّد الضابط لثانية؛ ثم أجابني: «إذا كان هذا القذافي by‏ ويحترم القانون. 
والدیمقراطية والدین؛ فسأقبله. وأعتقد أننا جميعًا سنقبله». 


ae 


ae‏ بالطبع؛ سيعمل على احترام كل ذلك لحظة وصوله إلى السلطة. لکن 
ماذا عن التطورات التي ستحصل لاحقا حين یسب له الام ؟ 

- ریما تحقّقت له الشعبية؛ لكنه سیفقذها في اللحظة التي يتحول فيها إلى 
دیکتاتور. 

وأضاف: «تذكر ألا شي» في الجیش یمکن أن يجعله ذا شعبية. فربما يَقبَل 
زعيم ديمقراطي يخرج من الجیش: لكن ليس LSE SS‏ مند». 

وتذكرث ما أخبرني به الكثيرون؛ أن القوة المفرطة للجيش الايراني لا 
يمكن تبریزها بالضروريات الوطنية. aly‏ يكفي ثماني دقائق فقط ليُدمّرها هجوم 
سوقستي. ومن نم فان عمل الجيش الوحيد. وفق هذه الفرضیة؛ لا یتعذی تطبيق 
سياسة الأرض المحروقة» أي تدمير البلاد. وأن مثل هذه القرّة غير المتجانسة لا علة 
لوجودها إلا ضمان النظام الداخلي» أو أداء وظيفة الشرطي على النطاق الإقليمي. 
وأحدث > SY‏ هذه القَوّة العسكرية -في الاضطلاع بدور الشرطي- تمّت في 
أفغانتان. قبل الانقلاب الذي وقع هناك بوقت قصير. وهي في حال تمکنها من 
حمل تبعة ساحة المعركة بأكملها في الشرق الأوسط. علاوة على كونها قوّة تخل 
إقليمية في أنحاء جنوب غرب آسیا. باختصارء هي قوات أشد هشاشة وانقسامًا 
على نفسها من آن تفرص نظامًا OL»‏ للأمريكان في إيران. سواء كان ذلك في 
وجود الشاه أو من دونه؛ بل إنه من الواضح أنها تعمل كذلك كقوات شرطة انقليت 
ضد جيرانها المسلمین لتضمن موافقة واسعة على «إحياء» أمجادها القوميّة. إن 
هذه القوات هي قوات مجهزة بالأسلحة الأمريكية؛ لا جيشًا أمريكي الطابع. 

نم سألت. أحد ممثلي الجيش هؤلاء؛ عن أكبر خطر قد تواجهه إيران في رأيه: 
هل هي الولايات المتحدة أم الاتحاد السوقييتي؟ اا هذه المرة بلا تردد: 
«إنها الولايات المتحدة؛ لأن الأمريكيين هم من يهيمنون علينا». 


- ۳۱ 


وبدت لي هذه الکلمات ذات وزن. لأني كنت أعرف أن مُحاوري لیس من 
الرافضین بحال للدور الذي Gd‏ الامریکیون» حين آعادوا الشاه إلى عرشه قبل 
یه Uli tikes‏ 

ییدو ٍذن آن الجیش في حد ذانه لا یملك Gl‏ قوة ند دل سياسي. وقد لا 
یستطیم الشاه الاستخناء عنه» وهذا حقيقي؛ لكنَّهُ جيس مقيّدُ الحركة» أو بالاحری 
تخترقه قوی تَهدَدُ الشاه ذاته. 

ومن ثم» فیمکن للجیش السماح بالحل» > أو الحیلو لة دونه؛ 2S‏ غير قادر 
على اقتراح حل من عنده؛ أو فرضه. gale ry‏ لاه لاز پدلا من کرت 
مفتاححا. وأحد المفتاحین» اللذين يُفئَرَضُ أنهما يفتحان هذا القفل؛ ليس CS pol‏ 
متعلقا بوضع الشاه» بل هو مفتاح إسلامي تمثله الحركة الشعبية» وهو الذي يبدو 
أكثر ملاءمة في الوقت الراهن. 


_¥Y- 
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الشاه مُتأخرًا عن زمنه بمئة عام” 
Sh gb‏ حين غادرت باريس قيل لي الكلام نفسه. وبصياغات متعددة: 
«تحار ز إيران أزمة تحديثية." إذ يحكمها ملك متعجرف. أرعنٌ ومستبد لكنه 
يحاول منافة الدول الصناعية ويبقي عينيه ثابتتين ترنوان باتجاه العام ۲۰۰۰۱ م»؛ 
أما لمچجخمه ع التقليدي: فلا يمكنه ولا يريد أن یتبعه. ولانه مجتمع یشعر بالاهانة؛ 
سرحي راود فده از يلقل لد إلى داهب اب متاك ترد الف 
سته - LE‏ باحثا عن ملاذ آخر لدی رجال دين رجعيين». 


(1) October 1, 1978: «Le chah a cent ans de retard». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 ) 19 
1979), Bibliothéque des sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 679-683. 


“ae fF)‏ يشا فوكو هذه القالة عنوان: «الیَْل الممَطّل لاتحدیت». وقد تُرجمت إلى اللغة الفارسية؛ ونشرها الطلاب 


eee 4‏ یو تب تا ایب ta‏ ایا ی مار وامیه ول spice Nl‏ وترتکز 
عر اتر اض انتقال المجتمعا وات valk‏ عار متا جرت اور لاله لنب ایا ر At‏ الباق اللدهمة؛ اعناج 
سا ل الاخرى جديدة كا ل ذلك يواكبه تقذم في حركة التصنبع والتنمية الحضريّة. وتوسّع في التعليم واتساع لنطاق 
عي الم Sel ds‏ وقد انتشرت النظرية -ذات الأصول الأمريكيّة- - پشکل كاسع خلال مسینیات وستيئيات 
عرد —« أما النقد الموجه اء فقد بدأ من أواخر الستینیات إلى أواء خر السبعبنیات» وخلاصته أن !44 > 
تحديثة لا يمكن 2 3 من WL dag Et‏ ونسطرده بل hd Aad gle‏ وتصیز خت ترا 
لخارعة. اد ر فضی اا لنى التقليدية التغيبر الذي تفرضه حركة التحديث الصناعي والببروفراطي؛ وهي في الغالب 
ی دت طابع ديني وريفي؟ لذلك توصف بالر جعية ورفض التقدّم والانکفاء على الاضي. وللاستزادة؛ یمکن 
ر جوع ی کاب صمويل هتنغتون (JU!‏ فهر عمدة في هذا الباب! (المثرجم): 
Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale LU avers‏ - 
Press), 1968.‏ 


.YY. 


وسمعت. في مناسبات لا حصی؛ فلل مهتمین یتساء‌لون بجدية عن أكثر 
الأشکال السياسية. التي یمکنها التوفیق بين جذور المجتمع الايراني وضرور: 
خضوعه للتحديث؛ Al‏ الملكية الليبراليةء أم النظام البرلماني. أم نظام رئاسى 
صلب؟ 

و :إلى col gh‏ رک هذه A‏ تيجو لفن تر وت 
عشرين مرة» وحصلت على عشرين إجابة؛ وهذا نموذج لبعضها: «يبقى الملك 
على العرش. لكنه لن یحکم». ولا بد من العودة إلى دستور عام 19105م). 
وتكن فترة انتقالية تدوم لبعض الوقت. قبل اتخاذ القرارات النهائية». و«يجب 
أن يتوارى الشاه عن الأنظار ULE‏ أو جزتًا»» و«على آل پهلوي أن يغادروا 
البلاد» وألا یرد ذکزهم مرة أخرى». لكن فى كل هذه اللإجابات» هيمنت دائمًا 
فكرة یه وا ور «نحن لا نريد هذا النظام». وفي هذه الحال؛ لم أجد في أي 
من هذه الا جابات SEC ye‏ 

ثم تسنی لي بعدها لقاء معارض, قيل لي إنه أحد أهم رجال السياسة في البلاد. 
ELE‏ في غرفة واسعة. فارغة إلا من الستائر المسدّلة» التي لا تسمح بمرور شيء 
من الضوء؛ ما خلا ضجیح السيارات الذي يصعب حجبه.كان اسم الرجل على 
قوائم المعارضين المطلوبين أمنيّاء لكنه بدا شديد الهدوء Ghent‏ للغاية» ولا 
بصدر عنه سوی القلیل من الایماء‌ات. لذلك؛ حین بنط راختة»وبدت فیهما 
ندوب عريضة؛ ES yal‏ سريعًا أنه سبق له التعاطي مع أساليب الشرطة. 

سألته: (لم تخوضون هذا النضال؟. 

- لإسقاط الاستبداد والفساد. 

- هل تسعون للقضاء على الاستبداد أولا of‏ الفساد؟ 

- الاستبداد هو الذي یحافظ على الفساد. والفساد يدعم الا ستبداد. 


- ۳۶ ۰ 


- ما رأيكم في الفكرة» التي غالبًا ما یتداولها ویصر علیها محیط الشاه؛ 
ویضمونها أن تحدیث بلي مخ یحتاج سلطة قویة؟ وأن التحدیث لا يمكنه 
تلافى الفسادء في ab‏ ما زال يعاني من سوء الإدارة؟ 

E‏ التحدید هو هذه التوليفة. التي تربط بين التحدیث 
والاستبداد والفساد. 


- أهذا هو ما تدعونه في النهاية ب«هذا النظام»؟ 
ball -‏ 


وفجأة تذکرث ملاحظة صغيرة. لفتت lol‏ في الیوم السابق حين S55‏ 
البازار الذي كان قد فتح آبوابه لتوه بعد أكثر من ثمانية أيام من الاضراب؛ فقد 
اصطفّت على جوایب المتاجر عشراتٌ من آلاتِ خياطة عجيبه المنظر. كانت 
الالات تبدو حديثة» لکنها مشوّهة الترکیب؛ شبيهة بتلك التي یمکن أن تُرى في 
إعلانات الصحف OU‏ القرن التاسم عشر. CIS‏ برسومات على شکل 
نبات اللبلاب» ونباتات متسلقة» وزهور وبراعم؛ في تقلید فح يحاكي المنمنمات 
الفارسية القديمة. کل هذه الآلات. الغربية الطابع والمعطلة: كانت موسومة 
بعلاماتٍ dl‏ على مظهر شرقي عتيق» لكنها كانت كلها تحمل شعار: «صنع في 
كوريا الجنوبية». 

ثم تبدّى لي حينها أني قد أدركتٌ أخيرًا أن الأحداث التى وقعت قبل فترة. لا 
تعني أن ثمة رجعيّة تنم جماعات شديدة PRE‏ وج تفت دد 
الوحشية؛ بل هو رفض ثقافة» بكامل عناصرها؛ وشعبٌء عن بكرة أبيه؛ لنمط من 
التحديث هو في حد ذاته يشكو من القَدَم. 

أما مصيبة الشاه فهي أنه تماهى مع هذا القِدَم Ly‏ هو الإبقاء -مُستخدمًا 
الفساد والاستبداد- على هذا الجزء من الماضي داخل حاضر بات لفظه 


- ۳۵ - 


نعم إن التحدیث في إيران» بوصفه مشروعًا سياسيًا ومبدأ للتحول الاجتماعي: 
هو شيء قديم ينتمي إلى الماضي. 

ولا أعني بذلك القول إن الأخطاء والإخفاقات قد كشفت عن الفشل الذي 
مُنيّت به الأشكال الحديثة» التي أسبغها الشاه على هذا الماضي فحسب؛ بل أقصد 
أن جميع المبادرات الكبرىء التي اتخذتها السلطة منذ عام ۱۳٩۸۱۹۲۳‏ صارت 
ae‏ يي و ا ا . فمّلاك الأراضي» بل وكذلك صغار 
الفلاحین؛ Oy dy‏ من الإصلاح بسبب الديون التي أثقلت كواهلهم. بمجرد 
حصولهم على قطع الأراضي؛ فاضطرتهم للهجرة إلى المدن. كذلك يتذمّر صغار 
الحرفيين والصناعيين» OY‏ بناء السوق الداخلية لم AE‏ منه سوى المنتجات 
الأجنبية بشكل رئيس. وليس SES‏ البازار براضين» نتيجة الأشكال الحالية من 
التوسّع الحضري الذي يخنقهم. ولم یتبق أمام الطبقة الغنية اليوم سوى احتذاء 
طبقة الحکام» وایداع رژوس أموالها في بنوك كاليفورنياء أو شراء العقارات 
الپاريسية؛ بعد أن كانت تَعَوّل على التنمية الصناعية الوطنية. 

ولئن كان «التحديث» المرفوض اليوم هو هذه السلسلة من الا خفاقات 
المريعة» إلا أنه کامن أيضًا في شيءِ أشد 23( فكأنه مُلتَصِىُ بجلد الملك الحاليء 
وعلَة وجوده نفسها Vo pt al,‏ یتعلّق بعمل حکومته ونظامه فحسب. بل Sans‏ 
بأسرها. 


ففي عام ۰۱۹۲۱ دفع الإنكليز رضا خان إلى السلطة» حين كان قائدا لفیلق 
ada‏ ا و ودب و و ی ی 
)١(‏ استهدفت هذه المبادرات» التي توصف SF EL‏ أو إصلاحيّة؛ إحداث تغيير في العمق الإيراني. وتقويض 


مكانة الإسلام في الجتمع؛ وهو ما أثار حفيظة المؤسسة الدینةه التي اعتبرته تغريبًا. وقد أفضت هذه المادر رات 
الامو eee tel‏ التي mcrae‏ ا لاحقا. ee‏ هذه ی 


ال dt‏ و N‏ 
المصانع. ومنح المرأة حق التصويت» وئورة ثقافية لمحو الامية. (المترجم) 


- ۳ - 


من «مصطفی کمال»؛ وهي: القومية ات والتحدیث. غير أن أسرة پهلوي 
لم Sas‏ -على الإطلاق- من إحراز تقدم في تحقيق الهدفين الأول والثاني. 
ففى اضطلاعها بتحقيق السيادة القومية؛ عجزت عن تخفيف القیود» التي 
فرضتها الجغرافیا السياسية والثروة البترولية؛ إذ سمح الأب بالهيمنة الإنكليزيّة 
لدرء الخطر الروسيء واستبدل الابن الوجود الانكليزي؛ والتغلغل السوفييتي؛ 
بالسيطرة السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة الأمريكية. كذا كان تطبيق العلمانية 
من الصعوبة بمكان؛ فالتديّن الشيعي هو المبدأ الحقيقيٌ للضمير القومي» في واقع 
الأمر. ومحاولة منه لتحبيده؛ سعى رضا شاه لينفخ الحياة في «الهوية الإيرانية». 
التي كانت دعامتها الوحيدة هي أسطورة السلالة الآريّة؛ التي تعرّضَت للاضطهاد 
في كل مكان. أما اكتشاف الشعب -ذات يوم- أنه یتحدّر من سلالة آرية؛ فلم يكن 
يعني سوى تخليد الملكية التي عمَّرّت ألفي عام؛ على أطلال الحضارة الفارسية 
[القديمة] في تخت جمشید أو !پرسیپولیس «Persépolis‏ ) 

0 اذن وفي هذا المشروع الکمالي من roe)‏ ا حتى أخمص bats‏ لم 
تدع رهانات ك الدولية والقوى الداخلية منه شيئًا لآل پهلوی نوي عظية 
جح و رت مرفوضا بعمق ليس يسبب الانتکاسات الت 
عانی متها فحسب؛ بل يسبب المنطلق عينه والمبدأ الذي يستند إليه. فنحن نشهد» 
لجطات الاحتضار التي يمر بها النظام الإيراني اليوم؛ اللحظات الراهنة من 
مشهدٍ عام بدأ منذ ما يقرب من ستين عاماء أي محاولة تحديث الدول لاساو 
على الطريقة ال التحدیث. الذي لا یزال الشاه is ay ae‏ وب 
rng‏ ري عبت م إن كان ما يحدوه إليه هو التطلّع إلى العام ۰۰ e‏ 
لكني ادر د رؤيته الشهيرة تلك إنما تعود إلى عشرينيات القرن العشرين. 


a‏ في عام ۷١8١م‏ توج محمد رضا؛ نفسه شاهنشاء (ملك الملوك) في احتفالات 
وله عليه لموالا طائلة. وني عام ١141م‏ أقام احتفالات ضخمةء أسطو 
هام عن SSI‏ في إيران. في حاولة منه لبناء Eig pn‏ قومية. (ce I)‏ 


: دعا إليها ملوك وروساء Abdi‏ 
ay‏ البذخ؛ احتفاء بمرور ألفين وححسمئة 


۰ ۳۷۸ ل 


ویوجد في إيران طبقة ممن يسمونهم في آوروپا ب«التكنوقراط الا صلاحیین!. 
وهؤلاء مهمتهم تصحیح أخطاء غيرهم من تكنوقراط الجيل السابق. يتحدّث 
هؤلاء عن النمو الذي يجب أن يخضع للتخطیط وعن التنمية التي تأخذ البيئة 
بعين الاعتبار؛ كما يتحدّئون أيضًا عن احترام «النسيج الاجتماعي». وقد بیّن لي 
أحدهم كيف أنه يمكن إصلاح كل شيء وأن التحديث سيتم «بصورة معقولة». 
تحترم «الهويّة الثقافية»؛ لكن ذلك لن يحدث إلا إذا تخلی الملك عن أحلامه. 
ثم استدار gd‏ صورة ضخمة معلقة على الحائط؛ JF J‏ ضعيف البنية يختال 
أمام عرش مرصع بالجواهر. لقد كانت تلك طريقته للقول. على منوال «ألكسي 
دي توکقیل»؛ BEY)‏ هو الرجل الذي ترید أن نحكم إيران معه) . 

ولا یزال هذا الشخص الطموح» واخرون معه؛ یرغبون في استنقاذ «التحدیثا 
عبر تقلیص سلطات الشاه. والحد من أحلامه. لکنهم لم يُعقِلوا بعد أن التحدیث 
في إيران هو ما یعتبر الیوم AB‏ مُعطلا. 

يؤسفني أن الفساد» الذي یجتذب الکثیرین من معدومی الضمیر؛ لا یلفت 
انتباه الباحئین النزهاء إلا قليلا. فهل تعرفون أطروحة في الاقتصاد السیاسی. 
أو مؤلفات في التاريخ» أو في علم الاجتماع؛ قدّمت تحلیلا جادًا ومفصّلا 
لأشكال المضاربات. والإهمال الوظيفي والاختلاس, والاحتيال؛ وكلها ركائز 
في العمل اليومي لتجارتناء وصناعتناء وشؤوننا المالية؟ 

ثم حدث. خلال زيارتي لطهران؛ أن التقيتٌ» آخر المطاف؛ بالرجل المناسب 
لتفسير ذلك» وهو اقتصادي صارم تمتلئ عيناه بالدهاء. 

اد لی محاوري» ما سبق اطلاعى عليه؛ قائلا: «لاء لم يكن الفساد من سوء 
الطالم. الذي أضر بتنمية البلادء ولا هو نقطة ضعف الأسرة المالكة؛ بل لطالما 
كان أسلوبًا لها فى ممارسة السلطة ST,‏ أساسيّة للاقتصاد. إنه الرابط الذي صنع 
توليفة الاستبداد والتحديث. ES‏ إنه لیس خللًا خفیّاه على نحو ما؛ بل هو النظام 


داته). 


_YA- 


وقد حصلت من الرجل على عرض aie‏ ل«فساد د أسرة پهلوی» إذ كان هذا 
الأستاذ الماهر یعرف الکثیر بفضل صلانه المتنت » بحکم نشأته؛ بالثروة التقليدية 
للبلاده حتی تستی له معرفة fie‏ الماضي جيدًا. UI‏ مهاره فقد Ee‏ من فهم 
حقيقة العملیات الجارية» وطبيعة الاسالیب المَُبَحَة الیوم. 
لقد أوضح لي كيف أن رضا colt‏ الذي وصل إلى السلطة دون أي دعم سوی 
الدعم الاجنبي إذ لم يكن معروفا قبلها؛ قد انخرط على الفور في استنزاف 
اقتصاد البلدء وذلك من خلال عمليات النهب التي يمارسها المنتصر؛ مثل 
مصادرة الثروات الإقطاعية الضخمة ومساحات هائلة من الأراضي الخصبة 
على ضفاف بحر قزوين. ثم شرح لي ماهية النظام الذي يتبعه الفريق الحالي إذ 
يعتمدون على الاسالیب الحديثة؛ بدءًا باستغلال القروض الحکومية والسندات 
البنكيّة» ومؤسسات الإقراض كمؤسسة پهلوي."" علاوة على استمرار أشكال 
قديمة le‏ مثل الامتيازات التي تُمنح لأحد الأقرباء. والعائدات التي يتم النزول 
عنها للمقرّبین من آهل الحظوة؛ فمجال العقار لأحد الأخوةء وللأخت Mel cH‏ 
مجال wot ated‏ وتجارة الآثار لابن هذه الأخت. والسکر عهد به إلى «فیلیکس 
آغایان»» والأسلحة إلى «حسن PMOL yb‏ والكافيار إلى «أمير هوشنگ دولوا. 
حتى الفستق تم منحه لأحدهم. وأفضى «التحدیث» برمَته إلى إقطاعات ضخمة؛ 
فصارت آریاح الإصلاح الزراعي إلى أيدي الشاه وعائلته بفضل «بنك عمران». 
آما المناطق الجديدة التي كان سيجري بناؤها في طهران؛ فقد 2555 كما لو 
كانت غنائم. 


)0( هي ي في الأصل مؤسسة خيرية. تلة تلقت إسهامات كبيرة من القطاعين العام والخاص. إلى الحد الذي تحولت فيه 
إلى ميزائية ظل في إيران. 

۹9 كان للشاه آخت توأم هي الأميرة أشرف. وقد عرفت بأنشطتها ومناصبها الکثبرة. وبنفوذها بين السياسيين. 
توفیت في فرنا عام ۱۱ ۲۰م. (المترجم) 

(۳) عسكري ايراني (2۱۹۹۸-۱۹۱۳): خدم في القوات الجوية حتى بلغ رئاسة أكاديميّة الجو الإيرانيّة. وفي عام 
۷ م صار ناتب الشاه لوزارة احرب. وعراب التعاون العسكري مع إسرائيل. (المراجع) 


- ۳۹ - 


Lola مرجت زمرة صغيرة ال من المنتفعين؟ بين مبادرات التنمية الا‎ AA) 
وبين الحقوق التی یتخذها المنتّصِرٌ لنفسه. وإذا أضفنا لذلك أن الحكومة سبط‎ 
على جميع عائدات النفط. التي تخلت عنها الشركات الأجنبية؛ وأن بوسعها منه‎ 
نفسها شرطة وجيشا «خاصین؛ بهاء وتوقيع عقود خرافية في أرباحها مع الغربيين؛‎ 
فكيف لنا حينها ألا درك أن الشعب الإيراني يرى في نظام پهلوي احتلالا؟ نظاءُ‎ 
له نفس الشكل والمدى الزمني» اللذين اتسمت بهما جميع الأنظمة الكولونياليّة.‎ 
التي استعبدت إيران منذ مطلع القرن العشرين.‎ 

لذاء فمن فضلكم؛ لا تحدئونا بعد الیوم» في آوروپا؛ عن أوقاتٍ عصيبة 
ومصائِبَ gly‏ منها مك حدائي, يقود بلذا RES‏ شديد القِدّم. إذ القديم ها 
هنا في إيران هو الشاه؛ فهو متأخرٌ عن زمانه بخمسين أو مئة ple‏ إن عصره هو 
عصر ملوك النهب المفترسین وحلمُهُ عتیق جدا Lal gb‏ انفتاح بلاده عبر العلمنة 
والتصنيع. إن التخلف هو مشروع التحديث الذي یحمله الشاه الوم وأسلحته 
يستخدمها للاستبداد. ونظامه قائِعٌ على الفساد. التخلف هنا هو «النظام» ذاته. 


Glad!‏ في مواجهه الشاه“ 


Geis ol gb‏ طهران إلى شطرین على طول swell‏ ر الأفقي. فتنمو 
المدینه الغْنّة a‏ مواقع البناء الضصخمه وطرق سريعة لا تزال 43 انشا 
وتتمدّد مساحتها بیط ء فوق سفوح الجبال clash [Yu]‏ الجو cre‏ وانهواء 
المنعش؟ حيث القیلات وحدائقهاء التي تحيط بها الجدر ال العاليه والأبوات 
المعدنتة الصلبة. . ویقع البازار إلى الجنوب منهاء فهو المرى ز القديم للمدينه 
وللضواحي الفقيرة. وعلی آطراف المدينة تمتد -علی مرمی البصر- تکنات 
ot Le‏ الانخفاض. بحيث تتوارى خلف السهل الممتد lee‏ معا الغبار. ثم يتغير 
ies‏ قري عسي E‏ اف اس السك لي E‏ 
مر القرون؛ لاستخراج الطین الذي بِنِيّت منه طهران. وهکذا یقبع أسفل القصر 
الملكي» وفندق هیلتون» بنحو خمسمئه او ستمئه متر؛ الحوض الدي تن 


اتخذت 9 الك : 


(1) October 8. 1978: «Teheran: la foi contre le chah». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 
(1976-1979), Bibliothéque des sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 683-688. 


(۲) اقترح ميشيل فوكو لهذا المقال عنوان: في انتظار الإمام؛ (ويَقصِدٌ به الامام الثاني عشر في التقلید الشيعي). 
N RRS‏ تا ديخ 
رقيه في cell‏ وأحد أهم القامات العلمّ لثم شتا ار او رای يبك اس ین 
4 م. بدأ شريعتمداري صراعه مع آية الله الخميني؛ ees‏ ها الس لور ار 
المعارض للحزب الجمهوري الإسلامي [المقرّب من الخميني]؟ ليقضي أيامه الأخيرة رهن الإقامة الجبرية. 


es eo 


وحیث تنتهي المدينة وتبدأ الصحراء. تلتقي موجتان بشریتان متعاکستان 
في الاتجاه؛ موجة الفلاحین الذین هُجٌروا من منازلهم. بسبب فشل الاصلاح 
الزراعي؛ وموجة سکان الحضر الذین تطاردهم حركة التوسّع الحضري المطردة. 
وهي ظاهرة ملحوظة في جمیع آنحاء إيران» إذ ارتفع عدد سکان الحضر من تسعة 
ملایین إلى سبعة عشر ملیونا في غضون عشر سنوات. 

fre alte co galls‏ کل ell‏ الجمعة؛ انفصل شطرا المدينة اللذان اجتمعا طيلة 
أيام الأسبوع. فولی سکان الشمال وجههم باتجاه SL‏ إلى شواطی بحر 
قزوین؛ فیما آوغل سکان الجنوب في الارتحال جنوبًا إلى مدينة الريء''' والمزار 
القدیم لمرقد نجل الامام علي الرضا CASE)‏ إذ يسود التدافع والازدحام 
آرجاء الضریح» بحيث یعجز الناظر الأوروبي -بلا شك- عن تلمّس الفارق بين 
الا حتفال الشعبي والشعيرة الدينية. وقد حاول الشاه الاستیلاء على بعض هذا 
التيار؛ فشیّد. بالقرب من المرقد؛ ol S153‏ المسمّی «رضا» هو الاخر Seay.‏ 
ee‏ القياة كارك اميق a Boy‏ وزرع البساتین ونظّم الاحتفالات. 
واستقبل الوفود الأجنبية؛ لكر سعيّة ذهب آدراج الریاح. فقي صراع الموتی؛ 
یتفوّق ابن الامام على أبي الشاه في كل جمعة. 

Dy‏ ما يساق في تفسير ذلك أنه «ما من شيء تبقی 


RET 
الزيارة» بعد أن اقتلعوا من حياتهم التقليدية. صحيحٌ أن حياتهم كانت على الدواء‎ 
بائسة وغير مستقرّة» لكنهم اليوم مطارّدون بشبح البطالة -في كل آن- بسبب‎ 
ree اقتلاعهم من أراضيهم الزراعية وَورّشهم الحرفيّة» وقد أغرقتهم‎ 
لا يمكنهم الحصول علیها إلا من عمال الحفر أو البناء (غیر المنتظمة هي‎ 


)1( هي OV‏ جنوب Ol gh‏ وجزء من محافظة طهران. (الراجع) 

am و‎ Ae ee را ا‎ (Y) 
طالب دد . (المراجع)‎ 

(۳) حوّلته الثورة المظفرة إلى مرحاض عمومي! (الراجع) 


oe 


الاخری). OW‏ وبعد أن Ly Fad‏ من مستقرهم على هذا النحو؛ أين سیجدون 
لانفسهم ملاذًا سوی في المسجد وعند آهل الشرع؟». 

يتعرّض من یختارون الابقاء على أراضيهم لعملية «الاقتلاع» نفسهاء لکن 
بصورة غير مباشرة؛ وذلك بتطویر الصناعات الزراعية فوق الأراضي الفلاحيّة 
cee‏ خرس ا 

السابق نتج محلیا؛ فضلا عن محاولات السلطة ely‏ هیاکل إدارية جديدة. 

بل عدة gal‏ ظهرت dd‏ على Gu‏ مهجور؛ 22:5 باقن pid‏ 
یقصدون مدينة تدعی «میبد».() لا أثر لهذه المدينة عند الناس» فسکان المنطقة 
الذين سألتهم؛ لا یعلمون عنها شيئًا. ثم تبيّن من الاستقصاء الذي آجریته لاحقا؛ 
أن خمس قری صغيرة متفرّقة قد chet‏ لتتشكل منها مدينة لا وجود لها إلا في 
مکایّب البیروقراطیین؛ وریما كان ذلك لمتفعة آحد المضاریین في قطاع الا راضي. 
وما من أحد سیلتفت الیوم إلى هذه المدينةء التي ألقيت على الارض کجغر افیا بلا 
جذور. لك السکان سرعان ما سیخضعون لنمط ادارة مختلف» ویجبرون على 
حياة مختلفة وعلی التوال بعضهم مع بعض بطرائق مختلفة وربما هجَروا من 
منازلهم. 

فأين یمکن, لهؤلاء جميعًا؛ البحث عن الحماية والعثور على الهوية إن لم يكن 
في هذا الاسلام الذي نظّی بعناية وعلى مدى قرون؛ الحياةً اليومية والروابط 
الاسرية والعلاقات الاجتماعية؟ إن صرامته وثباته هما سبب فرار الناس cad]‏ إذ 
هو «القيمة الملاذ»؛ بحسب ما أجابني به أحد علماء الاجتماع الإيرانيين. لكني 
أراه غير مُصببٍ فيما يقول» رغم معرفته الجيدة اران ریا سي الط 
بالتصورات الغربية (أو لعلّه آثر التكتم أمام أوروبي مثلي). 


)۱( هم ي محافطة یزد. وهي مقط رأس البْدي الذي دون تفسير العلامة الأنصاري الهروي؛ المشهور ب«کشف 
الأمرلرة. ۰ وربا كانت مما باد مع الغزو oJ pall‏ وحاول نظام الشاه إحياءها. (الراجع) 
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نمرف طعا آن ذکری ضحایا الشغب تم |حیاژها قبل ثمانية أا 3 تجنعت 
العوائل وأصدقاء القتلى. والالاف ممن ینتجبون ویتضرعون بالدعاء؛ في مقابر 
طهران الشاسعة التي تحمل اسم: ابهشت ف خت دالو تحت 
طبقة رقيقة من الاسمنت. على مقربة من سطح الارض. ثم Glos‏ المجتمعون 
للنقاش» في وقت مبکر من عصر ذلك الیوم؛ وقد توسّطهم الملالي بجلابيبهم 
السوداء والرمادية» وتساءل الجمع بشيء من الحدة إذا ما توجب إسقاط الشاه: 
فهل يتم ذلك فورًا أم لاحقا؟ أم يجب طرد الأمريكيين قبل ذلك؟ وکیف السییل 
إلى ذلك؟ هل يجب حمل السلاح أم الانتظار؟ هل يجب دعم نواب المعارضة. 
الذين يهاجمون النظام في البرلمان؛ أم شجبهم وفضحهم. لأنهم یجعلون العال 
Bhi‏ أن الإيرانيين یتمون بالحريّات؟ BEY‏ وقت متأخر من المساء؛ كانت 
الحلقات حول علماء الدين قد اجتمعت. ثم تفرقت» ثم اجتمعت؛ عدة مرات. إن 
هذا الحماس السياسيء الذي تشهده المقابر؛ أشبه بالشعيرة الدينية التى يتشاركها 
الأحياء والأموات. ۱ 

وقبل ثمانية الأيام UG‏ اجتاح آلاف المتظاهرين Spall‏ شوارع طهران فو 
مواجهة الجنود المسلحین؛ وهم يهتفون بشعارات مثل: «الاسلام الإسلام!». 
و«أيها الجندي يا أخيء لماذا تطلق النار على أخيك؟ تعال معنا ننقذ القرآن»: 
و«يا خمينيء يا وريث الحسین» يا خميني؛ نحن أتباعك». وقد تعرّفتٌ على أكثر 
من طالب» ممن نسميهم نحن وفق تصوراتنا ب«اليساريين»؛ ولاحظت أنهم كتبوا 
شعار: «الحكومة الإسلامية». بأحرف باررَةٍ؛ على اللافتات التي حملت مطالبهم. 
ورفعوها على أذرعهم. 


)١(‏ راجع أول مقالات الكتاب. 


(۲) بالعربيّة: «فردوس الزهراء؟» وهي على الطريق الموصّل من طهران إلى فم بالقرب من مطار الامم اخميني 
(المراجع) 


he 


ثم يتعيّن علینا العودة إلى الوراء آبعد من ذلك؛ فالثورة كانت مستورّة في 
جمیع آنحاء إيران طيلة العام من المهرجانات إلى الاحتفالات» ومن العبادة إلى 
الوعظ والصلاة. واحتفي بقتلی عبادان في طهران» وبقتلی اصفهان في تبریز 
وبقتلی قم في إصفهان. وغرست آمام مثات المنازل فروع من الأشجار الكبيرة 
Ghd‏ علیها مصابیخ clay‏ وحمراء وخضراء tla‏ عند حلول الظلام؛ وفي 
ذلك احالة إلى «چشن عروسی شهدا». أي آعراس استشهاد الفتية الذين فتلوا 
a‏ | وخلال ساعات النهارءكان الملالي یخطبون في المساجد یحدوهم 
الغضب على الشاه والأمريكيين» وعلی الغرب ومادیته؛ ویدعون -باسم القرآن 
والاسلام- إلى محاربة هذا النظام عن بكرة آبیه. وآینما كانت المساجد آصغر من 
اح لح ل حر كد لمر بي lak a‏ 
بأكملهاء أو الحي بأسره؛ يضح بأصوات مَهيبة تشبه صوت الراهب الإيطالي 
«جیرولامو سافونارولا»۳* في فلورنسا؛ أو المعمدانیین في مونسترء أو أتباع 
المشيخيّة فى عهد «أولیشر کرومویل». وقد dR‏ العدید من هذه الخطب على 
أشرطة كاسيت؛ ذاعت في آنحاء إيران. لقد آسمعنیها أحد الكتاب حين كنت فى 
طهران» رغم أنه لم يكن رجل دين بل العكس؛ كان علمانيًا. ان ما سمعته حينها 
لم يكن مما يُوحي بانسحاب أو هروب. ولا بارتباكٍ أو خوف. 


)1( هذه الارسة احتفاء بالشهید یستمد جذوره من BU‏ الاسلامیة. با أن الحهيد یزوج HANS‏ لكن احتفاء 
الإبراننين بالوت عمومًا تعبیر عن ارتباطه HAL‏ وهي مارسة طقوسية ترتبط في بعض جوانبها بالتقلید الشيعي؛ 
الذي لا foal‏ ذلك الفصل السُني الجامد بين الوت والحياة . إن ثمة احتفاء بالموت من داخل المارسة الحياتية نفسها؛ 
en een‏ الشهداء موجودين في فضاء الحياة إلى أن ینجسّد الحق بمقدم من سيّقيم هذا الحق؛ الامام الهدي 
oo‏ صحیح أن حياة الشهداء معتقد اسلامي عام. لکنه في التقلید الشيعي آشد حيويّة وحضورًا بسبب الوعي 
التاريفي الأجج بمآسي استشهاد آل البيت منذ الحسين بن علي تب (المترجم) 

el (1)‏ دومنيكاني وراهب وداعية إيطالي (405١-598١م)!‏ نشط في فلورنسا إبّان عصر النهضةء واشتهر بدعوته 
لتجديد المسيحية ونبوآته عن دمار الفن والثقافة الدنيويين. وقد انتقد فساد رجال الدین؛ ودورهم الاستبدادي. 
واستغلاهم للفقراء. هذا التطرف الطهرري جعل مصيره الإعدام؛ ورفعه في عيون كثير من الپروتستنت» حتى عدوه 
التمهيد الحقيقي والمقدمة الطبيعيّة لعصر الإصلاح الديني. (الراجع) 
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ولم أستشعر حاجة لأسأله عما إذا كان هذا الدین؛ في جوهره؛ مقتو تا بالموت 
الدین الذي يدعو إلى القتال. ثم إلى الاحتفال بالابطال؛ وربما كان آشد عتاية 
بالشهید منه بتحقیق النصر. لقد استبقت معرفتي |جابته؛ إذ قال: «إن الموت هب 
ما يُقلقكم. » في الغرب؛ فأنتم تعتبرونه انفصالا عن الحیاة ومن ثم؛ فهو یعنمک 
الاستسلام. أما نحن فنعنی بالاموات لأنهم یربطوننا بالحیاة نتواصل معهم لأنه 
مصدر إلزامنا الدائم بواجب العدل؛ تحدونا کلماتهم عن الحق وعن الجهاد الذي 
یجعل هذا الحق ينتصر». 

mE at بيدا وميه‎ Ee 
السذاجة» وذروة التمويه للحقيقة وإمعانا في التغريب؟ إنها عبارة: «الدين أ‎ 
وإلى جوا,‎ peel ب الملالي في المساجد‎ Chase الشعوب»؛ فإلى اليوم»‎ 
منهم بندقية.‎ 

إن تسعين بالمئة من الإيرانيين شيعة. وهم ينتظرون عودة الإمام الثاني 
عشر؛ الذي «سيملا الأرض عدلا كما CHL‏ جورًا». لكن هذا الإيمان لا hal‏ 
كل يوم أن هذا الحدث العظيم سيقع في اليوم التالي» ولا يقبل -إلى ما لا تهاية 
وبلا اكتراث- كل أشكال المعاناة المتعدّدة في هذا العالم. وحين التميت آية الله 
شريعتمداري (وهو بلا شك أعلى سلطة روحية في إيران اليوم)؛''' صاع أولى 
عباراته قائلا: «نحن ننتظر المهدي» لكننا GE‏ كل يوم Ob‏ للحكم الصائح» 
إن المذهب الشيعي CE‏ أتباعه تطلعاتٍ لا تنتهي. في مواجهة السلطه القاتمة؛ 


- 
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ومدار الأمر ها هناء وفي المقام الأول؛ هو الایمان. إن القرآن عند الشيعة 
dae‏ لانه يعبر عن الارادة الإلهيّة» وقد شاء الله BE)‏ أن يكون عادلا. فالعدد 
[الإلهي] هو الذي أحدث القانون وليس القانون هو الذي يصنع العدل. وبالطیع. 


)۱ یتحدث فوکو عن الشهور الأول من عام ۱۹۷۸ ول يكن نجم الإمام | میت قد برز واضحا بعف ولا 
اکتملت سيطرته على الشهد الديني والسيامي في إيران. (المترجم) 


۳۹ ye 


تجب قراءة هذا العدل في «النص» الذي آوحی به الله إلى نبيه (HEE)‏ كما یمکن 
قراءنّه أيضًا في حياة الأئمة من آبناء علي بن أبي طالب CALE)‏ وفي أقوالهم 
وحكمتهمء وتضحياتهم النماذجية. لقد ولدوا في دار النبوّة» قبل أن يضطهدهم 
الحكم زمن الخلفاء الأرستقراطيين» الذين أصابتهم العجرفة؛ فنسوا العدل 
والمساواة القديمين. وإلى أن تؤدي رجعة الإمام الثاني عشر إلى إقامة هذا العدل 
مرة آخری» ویستعاد برجعته كمال العدل؛ من الضروري الدفاع عن OV‏ المؤمنة 
ضد قوى الجور بالمعرفة وبمحبّة الإمام (AEE) Ze‏ وآله. وكذلك بالشهادة. 
ong‏ ی یف یو او اس ی وه نی 
على أساس تساسلي هرمي تراتبي رای نوک جع یج 
ومو وو E‏ 
ern a per‏ لکلامهم» ومن هؤلاء المتطوعين يستمدون قوتهم. وهم 
تق هؤلاء المأالي أب a Lal‏ تقع المسوولیات الملحّة؛ 5 علیهم التندید en‏ 
وانتقاد الإدارة» والانتفاض في وجه الإجراءات الجائرة. ولوم الظالمين» واقتراح 
الحلول لما يعانيه الشعب. ويشبه رجال الدين هؤلاء آلواخا حساسة ینطبع عليها 
الغضب والتطلعات التي يحملها المجتمع. فإذا ما رَغِبوا في معارضة هذا التيار 
[الشعبي]؛ فسيفقدون بذلك القوة الكامنة في قدرتهم على الحديث والإصغاء. 
ولا ينبغي لنا ها هنا المبالغة إذ إن رجال الدين الشيعة ليسوا قوة ثوريّة؛ بل هم 
وير ا ب ا رصي کی حر الس عكر اي لقد 
تلقت المساجد وأضرحة الأئمة oles‏ سخیّة» وهو ما أدى إلى تراكم أملاك كثيرة 
بأيديهم؛ فاشتعلت جرّاء ذلك الكثير من ألوان الصراع» كما أفضت هذه الحال أحيانًا 
للتواطؤ مع أهل السلطة. لكنّ ثمّة اضطرابات عديدة WIS‏ في العلاقة مع السلطت 


- ۶۱۷ - 


حتی إن صح أن الملاليء وخاصة الأحظى منهم عند السلطة؛ lols‏ في sl‏ 
الأحيان في معسکر الثوار. فقد بلغ آية الله الكاشاني.”' على سبیل المثاد؛ ذرمة 
شعبيته OU]‏ تأييده لمصدق» وحالما Sy gery po‏ عن ولائه له؛ طواه النسیان. 

كما آن الملالی لیسوا اثوریین» بحال حتی بالمعنی الشعبوي للکلمة. لکی 
ذلك كله لا يعني أن المذهب الشيعي مُرادِفٌ للجمود والرکود» في مواجهة 
الحكم والتحديث المؤرّق والمرفوض؛ ولا هو أيديولوجية متشرة بين الناص- 
لدرجة اضطرار الثوريين الحقيقيين للتحالف معها في مرحلة ما. إنما هو آکثر 
بكثير من مجرّد المفردات البسيطة» التي 353 من خلالها الطموحات العديدة: 
التي لم تجد لها مُعجمًا آخر يعبر عنها . فالتشيع اليوم يجسّدٌ ما جسَّده عبر تاريخه 
کله؛ أي الل الذي يتخذه النضال السياسي on‏ تحتشد خلفه lab‏ الشعب. 
وشو تخل إلى فرة الف من الات أشكال: الط Vag‏ اتوت 1 
والاحباط. وهو يجعل من ذلك كله قوَّةَ لأنه يجسَّدٌ شكلا من آشکال التعيرء 
ونمطًا من العلاقات الاجتماعيةء وتنظیما آولیّه مرئا ومقبولا على نطاق واسع؛ 
وطريقة لت وأسلوبًا للتحدّث والاصفاءه Hey‏ تسمح للجمیع Ob‏ یسمعو 

بعضهم إلى بعض وتتوحَدَ اراداتهم. 

فعجبًا لهذا المصیر المذهل الذي پرتبط ببلادٍ فارس! 

ففي فجر التاریخ ابتکرت فارس الدولة والاداری وأمدّت الاسلام بوصفاتها 
في مجالات الحكم» واستعملت الامبراطورية العربية ولا WIS‏ من أبنائها. 
BS‏ قد اشتقّت من الاسلام مذهبًاء استمرٌ عبر القرون في منح قوة لا یستهان 
بها لكل الذين یمکنهم أن يهبوا من صفوف الشعب معارضة لسُلطة الدولة. 


)۱( السید آبو القاسم الكاشاني (۱۹1۲-۱۸۸۲ع)؛ كان عالما حرکیّا شارك في ثورة العراق عام ۰ م ء و عارضص 
الوجود البريطاني» وناصر القضية الفلسطینیة. وسجن بتهمة دعم الالان خلال الحرب العالية الثانية. كان آهم 
الوجوه الدينية في إيران خلال الفترة ۱۹۵۳-۱۹۶۱م. إذ عارض الشاه» وأيد مصدق في تأمیم النفط. وحشد له 
الایرانیین في تحالف متين دعم الأواصر بين الدين والسياسة. وقد التزم مصدق بتوصیات الر جل في SVE‏ مجتمعية. 
كمنع الخمور والدعارة؛ حتى دب الخلاف بينهما بدءًا من عام ۱۹۵۲م. (المترجم) 


ge 


a ر‎ 


«لن یتر کونا وشأننا طواعية»”" تمامًا كما لم يتركوا فیتنام». وقد وَدِدتَ الا جابة 
على محدثي بأنهم أقل استعدادًا لترك بلاده» مما كانوا عليه في قيتنام؛ لسببين 
اثنْن هما: النفط والشرق الأوسط. آما اليوم» وبعد التوقيع على معاهدة کامپ 
ديشيد؛ حيث يبدو أن الأمريكيين سيتركون لبنان للهيمنة السورية ومن ثم للنفوذ 
السوفییتی؛ فكيف تَحرم الولايات المتحدة نفسها من موقع یسمح لهاء بحسب 
الوضع المتفق علیه؛ باستعادة التأثیر على موازین القوی في المع aS‏ أو السیطرة 
علی السلام فیها؟ 

فهل سيد فع الأمريكيون الشاه نحو استعراض جديد للقوة واجمعة اسو د» 
آخر؟ قد تكون عودة الطلاب إلى الجامعات» وإضرابات الأيام الماضية. 
والاضطرابات التي تکزّرت. والأعياد الدينية المرتقبة خلال الشهر المقبل؛ فرصة 
سانحة WY‏ خاصة مع الوجود الحالي ل«ناصر مقدم»" على رأس جهاز 
السافاك؛ وهو الرجل ذو القبضة الحديدية. 


(1) October 16-22, 1978: «A quoi révent les Iraniens?». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 
(1976-1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 688-694. 


العو ee ee‏ 
في هذا الکتاب. وائنان من مقال: «الایان في مواجهه الشاه». 


(۳) آخر مدير لجهاز السافاك ؛ أعدمته الثورة بعد سقوط الشاه. (المترجم) 
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هذا هو الحل البدیل, ES‏ ليس بالحل المرغوب فيه تماما في الوقت 
الحالی؛ او ی مار شير يرت ليه ذلك أنه إذا آمکن 
التمویل علی مساندة بعض الجنرالات» فلا یمکن الجزم بامکان الاعتماد على 
الق تا که مر کته ۱ لانه لا وجود GV‏ «خطر شیوعی؛ 
-من وجهة نظر معينة- سواء من الخارج. اذ لم يَدْنْ الاتحاد السوفييتى من ایران 
ALL‏ الخمسة والعشرين عامًا الأخيرة» بحسب المتفق tate‏ أو من الداخل. إذ 
إن كراهية الایرانیین للأمريكيين تضاهي -بالقدر نفسه- خوفهم من السوقييت. 

وخلال الأسابيع الأخيرة» اجتمع رأي مستشاري الشاه والخبراء الأمريكبين. 
وتكنوقراط النظام. وصولا إلى دوائر المعارضة السياسية (سواء الجبهة 
الوطنیت أو الشخصيات الأميل ل«الاشتراكية»)؛ فاتفقواء وبطيب خاطر؛ على 
محاولة تدشين عمليّة «تحول ليبرالي» للنظام متسارعة وفوريّة؛ أو على الأقل 
فتح المجال لها طوعًا. والنموذج الاسپاني -للتحول- هو المفضّل اليوم بين 
القيادات السياسية؛ فهل يمكن نقله إلى إيران؟ 

لکن هذا النموذج يطوي العديد من المشكلات التقنية» مثل أسئلة السياق 
الزمني؛ فهل يتم ذلك الان أم في وقت لاحق؛ إذا ما تعرّض النظام ل«أزمة أخرى 
عنیفة»؟ علاوة على أسئلة أخرى حول الأشخاص الذين یمد عليهم؛ هل يتم 
ذلك في وجود الشاه. أم بدونه؟ وهل يعتمد هذا التحول على الابن» أو ربما على 
(۱) عشية الحرب العالمية الثانية» وبضغط من الولايات المتحدة الأمريكية؛ اضطر الروس إلى الانسحاب من الجزء 
الشمالي الغربي لإيران؛ وكانت تلك أول مرة يُعيد فيها ستالين أرضًا احتلها الروس في الحرب العالمية الثانية. كذا 
قضت البنود الضمنية التي رسخت الوضع الاستراتيجي بعد الحرب؛ بأن يتحول النفوذ الروسي والبريطاني في إيران 
لصالح الأمريكيين النتصرین في الحرب. وهو ما يتجلى بوضوح في الدور الذي لعبه هؤلاء في الاطاحة بمصدق. 


وإعادة الشاه إلى عرشه. وني عام ۱۹۵6 عقدت الحكومة الإيرانية اتفاقيّة التزمت بموجبها بمنح امتیازات 
استخراج النفط للشركات الأمريكية والإنكليزيّة والفرنسية واهولندية لأجل يدوم خمسة وعشرين عامًا. (المترجم) 


(Y)‏ والقصود في هذا السياق هي «الجبهة الوطنية الثالثة»» التي تولى رئاستها الدکتور «كريم سنجابي"؛ و کانت تضم 
كل أحزاب المعارضة باستثناء الشیوعیین. وقد كان دعم الجبهة للثورة وللإمام اخميني -نهاية العام ١۱۹۷۸‏ م- حاسً) 
Gay‏ توحيد الحركة الثورية؛ التي أطاحت بحكم الشاه.(المترجم) 
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الشهیانو؟ وهل ما زال «علي آميني»۳) یحتفظ بمهارته» إذا ما CHS‏ بقيادة عمليّة 
التحول؟ فالرجل دبلوماسي قدیم شغل في السابق منصب رئيس الوزراء. 

كذاء فشمة اختلافات كبيرة بين إيران وسپانیا. فقد حال فش التنمية الاقتصادية 
في إيران دون إرساء القاعدة الا جتماعية لنظام ليبرالي حديث على النمط الخربي. 
ویالمقابل اندفعت De‏ شعبية كبيرة» هذا العام؛ زلزلت صفوف الاحزاب 
السياسيّة. التي كانت في طور إعادة البناء؛ وألقت لتوها بنصف ملیون إنسان في 
شوارع طهران» ليواجهوا المدافع الرشاشة والدبابات. كما أن تلك اله لم تهتف 
بشعارات كشعار: «الموت للشاه» فحسب. بل كذلك بشعارات مثل: «الإسلام. 
الإسلام» الخميني» نحن MELT‏ بل وبشعار: «ليس للشاه سوى الخميني». 

إذ يبدو كما لو أن الوضع في إيران عالِقٌ في THA‏ كبرى بين شخصيتين. 
تعكان شعارین تقلیدیین؛ هما الملك والقدّيس الوّرع» أو الحاكم المسلّح 
San,‏ الأعزل. أو الطاغية الذي يواجهه رجل بلا سلاح يحظى بحفاوة الشعب 
على بكرة أبيه. وهو مشهدٌ له وه الجذب الخاصة بهء لكنه ينبني كذلك على حقيقة 
کون ملايين القتلی» الذين سقطوا في هذا النزال؛ قد مهروه بخاتم المصداقية. 

ويفترض هذا التحول الليبرالي السریع» الذي لا يُهِدَدُ بفراغ في السلطة؛ دمج 
هذه الحر کة. أو السيطرة عليها في أقل تقدير. لكن هذا يستلزم» في المقام الأول؛ 
معرفة اتجاه هذه الحركة» والمدى الذي تتغيًا بلوغه. وخلاصة ما حدث بالأمس 
هو أن آية الله الخميني. ورغم الضخوط الكثيرة؛ قد «أفشل كل الخطط» وقد فعل 
ذلك من ملاذه في پاریس. 


(۱) سياسي بی انی (2۱۹۰۵- 12۱۹۹۲ درس القانون في فرنسا وانضم إلى السلك القضائي الإبراني. عمل مساعذا 
1 بل الوررك عام ةب ثم وزیرا للاقتصاد ثم العدل في 0م وسفيرًا لإيران في واشنطن -١8465(‏ 
۱۹٥۸‏ م) ل رئيتا للوزراء (1977-18377م). وقد JAS‏ أميني منصب وزير المالية في حكومة الجنرال «فضل الله 
بعري BES‏ أطاحت بمصدق؛ ليعقد مع الأمريكيين المعاهدة التي التزمت إيران بموجبها بأجل الخمسة 
وقي عننًا لامتتارات استخراج الفط للشركات الغربية. (المترجم) 
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إذ ناشد الطلاب» وفي الوقت نفسه كل المسلمین. وکذلك الجیش؛ أن 
یعارضوا -باسم القرآن وباسم الوطنية- کل مشروعات التسوية تلك التي 
تتحدّث عن الانتخابات» وعن الدستور» وما إلى ذلك من وعود. 

فهل هذا هو الانشقاق في صفوف المعارضة الذي استشعره الجمیع مد 
فترة؟ 

يحاول «السياسيون»» في هذه المعارضة؛ طمأنة أنفسهم ob‏ «هذا حس. 
إذ سيرفع تصعيد آية الله الخميني سقف الرهانات ویعزز من قوتنا أمام الده 
والأمريكيين. واسم الرجل ليس إلا محض شعار يهف به. فهو لا يملث 
برنامجًا واضحًا يطرحه. ولا تنسوا أن الأحزاب ما عادت لها قدرة على التعیر 
عن نفسها منذ العام VAY‏ م. ربما نتحالف مع آية الله الخميني في هذه اللحقه. 
ولكن بمجرّد إزالة الديكتاتورية؛ سيتبدد كل هذا الضباب» وستتسلم PSN‏ 
السياسيّة الحقيقيّة دفة القيادة وسرعان ما سننسى حينها الداعية العجوز». نکن 
الطنين الذي عم محيط إقامة آية الله «شبه السريّة» في الضواحي الباريسية. نهیه 
الأسبوع؛ وجولات الشخصيات الإيرانية «المهمة» التي تردّدت عليه للزبارق 
جيئة وذهابًا؛كانت كلها تدحض هذا التفاؤل المتسرع إلى حد ما. اد كاد كز 
شيء يذل على أن ثمة Cla‏ بقوّة التيار الغامض, الذي feat‏ بين رجل عجوز يق 
في المنفی» منذ خمسة عشر عامًا؛ وبين شعبه الذي یهتف باسمه. ۱ 

إن طبيعة هذا التيار هي التي أثارت اهتمامي منذ أن pl‏ بخبره قبل بضعة 
أشهر. ويجب على الاعتراف بأني كنت قد ضمّت ذرعًا بما يكرره الكثيرون من 
cl‏ المحسوبين على إيران؛ إذ يقولون بثقة: «نحن نع رف ما الذي لا يريدونه 
من الآن فصاعدًاء لکنهم ما زالوا لا يعرفون ماذا پریدون». 

«ما الذي تريدونه؟»؛ كان هذا هو السؤال الوحید الذي حملته إلى طهراد 
ene‏ +ع او وي د 
السياسيين» بل فضلت أحيانًا التحدث طويلا مع المتدينين و اعد ب" جن 
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المهتمین بمشکلات الاسلام أو حتی مع هؤلاء المقاتلین السابقین؛ الذین تخْلّوًا 
عن النضال المسلح في عام ١‏ ۱۹۷ م» وقرّروا العمل من داخل المجتمع التقليدي» 
555 اجراءات وأنماط مختلفة ASL‏ 

سألت: «ماذا تریدون؟»؛ فلم أسمع بالمرَّة لفظ «الثورة» ردًا على هذا السوال؛ 
خلال [قامتي في إيران» لكني Ciel‏ لأربع مرات من rol‏ خمسة؛ بعبارة: 
«الحكومة الإسلامية». ولم تكن تلك مفاجأة؛ إذ إن آية الله الخميني كان قد سبق 
بهذه الإجابة البليغة للصحافيين» ولم يَزْدْ على ذلك. 

فما الذي تعنيه تلك العبارة بالضبط في th‏ مثل إيران؟ AL‏ ذو أغلبية مسلمة 
كبيرة» بل بلد غير عربي وغير سّني؛ ومن نم أقل اهتمامًا بالوحدة الإسلامية 
أو بالقوميّة العربية؟ 

وفي واقع الأمرء يطوي الإسلام الشيعي عددًا من الخصائص من شأنها أن 
تمنح الرغبة في إنشاء «الحكومة الإسلامية» لوئا خاصًا. فمن جهة الخصائص 
التنظيمية؛ يخيب التسلسّل الهرمي في المؤسسة الدينية» مضیا إلى استقلال رجال 
الدين بعضهم عن بعض. مع الاعتماد على مُقَلّديهم (لاسيما من الناحية المالية)» 
لتبرز آهمية السلطة الروحية بذاتهاء والدور الذي تلعبه المؤسسة الدينية» بوصفها 
Gare‏ ومرشد؛ للحفاظ على نفوذها. أما من جهة العقيدة» فان مبدأ عدم اكتمال 
الحقيقة بختم النبؤة؛ يجعل مرحلة الامامة tle po) ae‏ النبي محمد (BSG)‏ 
إذ تبدأ بالإمامة حلقة آخری. لم تكن قد اكتملت بالوحي؛ وتتجسّد هذه المرحلة 
فيما تطويه أقوال as‏ والقدوة التي يمثلونهاء والتضحيات التي يُقدمون 
عليها؛ من هدي ونورء ثابت ومتغير في آن؛ فهو الهدي الذي GES‏ باطن 
الشريعةء التي لم S55‏ للاحتفاظ بها abe‏ بل لإشاعة المعاني الروحية الكامنة 
فيها على مر الأزمان. لذلك. فان الإمام الثاني عشرء رغم كونه مستورًا إلى يوم 
رجعته الموعودة؛ ليس GE‏ بشكل جذري ونهائي» إنما هو بانتظار أن یسترچعه 
المؤمنون أنفسهم؛ ليكشف لهم عين الحقيقة التي يسهرون على حراستها. 
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وغالبًا ما يقال إن التشیع یری أن كل سلطة باطلة مادامت ليست سلطة الامام. 
لکن عندنا أن الامر آکثر تعقیدا من ذلك بکثیر. وقد أخبرني آية الله شريعتمداري. 
في الدقاتق القليلة الأولى للقائنا؛ برآیه في ذلك قائلا: «نحن ننتظر عودة الإمام. 
لکن هذا لا يعني آننا نتخلی عن إمكانية قيام حكومة عادلة. آنتم أيضًا تحاولون 
ذلك. معشر المسیحیین؛ رغم آنکم تنتظرون ملکوت الرب». وقد كان frail‏ 
تصدیق على et‏ أن آية الله كان محاطا -حین استقبلنی- بالعدید من أعضاء 
لجنه حقوق الانسان في إيران. ۱ 

وينبغي عليناء في هذا المقام؛ البیان أن استعمال اصطلاح «الحکو مة الإسلامية؛. 
اليوم في إيران؛ لا La‏ منه نظام سياسي تلعب فيه المؤسسة الدينية دورا قائدًا 
أو موجُها."“ ویبدو لي أن التعبیر يُستعمّل للدلالة على آمرین col‏ : آنها «طوبياء 
كما أخبرني بعضهم» دون أدنى مقصد تحقيري وراء المصطلح؛ وهي كذلك Jad‏ 
۳ كما أخبرني معظمهم. وعلى أيه حال. فان «الحكومة الاسلامیة» تجّد 

شيئًا موغلا في pall‏ لكنه في الوقت نفسه یکمن : فى المستقیل؛ إذ هي العودة 
إلى عهد الإسلام المبكر زمن النبي (SEE)‏ وفي الوقت نفسه حركة باتجاه نقطة 
مضيئة وبعيدة» بحيث سيصير بالإمكان تجديد الصلة بالإخلااص ليجل محل 
التشبّث بالخضوع والطاعة. وفي خضّمٌ السعي باتجاه هذا المثل الأعلى» بدت لي 
الأهمية التي يحتلها انعدام الثقة في المدوّنة القانونية» مع الإيمان بقدرة الإسلام 
على الاجتهاد والابتكار. 

ثم شرح لي أحد المراجع كيف أن الأمر سيستغرق Uy‏ طويلاء وجهدا twas‏ 
يبذله خبراء مدنيون وعلماء دين وباحثون مؤمنون» لتقصي جميع الإشكالات 
المطروحة. التي لم يُورِدْ لها القرآن إجابة مفصّلةء بيد أنه تناولها بتوجيهات 
dole‏ . فالإسلام یه يثْمّن العمل» ويجرّم حرمان أي شخص من ثمار عمله؛ كما يمنع 


)010( یب المقال في مرحلة جد مبکرةء قبل حتی كتابة مسودة الدستورء ومن ثم؛ فهو لا Fa‏ عما آلت إليه الأمور. 
(المراجع) 
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صيرورة 99 ۹ العامة 0 3 يطويه باطن يي إلى ملكيّة 
يسوي وا EK‏ ابي يد 
,34 ذلك بالأغلبية. ولن تنعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق. بل 
سیراعی اختلافهما الراجع للفروق الطبيعية بينهما. وفي السياسة؛ IS‏ القرارات 
بالأغلبيةء ويصير القادة مسئولین امام رعیتهم. ولکل امرئ حق الوقوف بوجه 
الحاکم؛ ومحاسبته؛ كما ينص القرآن. 

وعادةً ما يقال إن تعریفات «الحکومة الاسلامیة» غير دقيقة» لکنها بدت ليء 
وعلی العکس من ذلك؛ جد مألوفة» وان تعيّن علي القول إنها غيرٌ 3 مُطمئنة تماما. 
لدل”ك آردفت بالقول إن oad‏ هي هی القواعد التأسيسية للديمقراطية. سواء أكانت 
بورجوازية أم ثورية؛ ونحن لم نتوقف عن ترديدها منذ القرن الثامن عشر» وتعرفون 
ما آلت إليه الأمور عندنا»؛ فحصلت من فوري على إجابة OL‏ «القرآن الكريم قد 
قال بها قبل فلاسفتکم بزمن طويل» وإذا كان الغرب المسيحي والصناعي قد فقد 
قدرته على إدراك معناها؛ فان الإسلام يعرف كيف يحافظ على قيمتها وفاعليتها». 

حين يتحدث الإيرانيون عن «الحكومة الإسلامية»» وحين يهتفون في الشوارع 
مُطالبين بهاء وهم مُهددون بالرصاص؛ وحين يرفضون باسمها تعامّلات وصفقات 
قلوبهم شيء آخر غير تلك الصيغ التي تُلقى عليهم من كل مكان. واعتقادي أنهم 
يؤمنون بكونها حقيقة جد قريبةء لأنهم هم أنفسهم الفاعلون فيها. 

اد هي في المقام الأول؛ > iS‏ تميل إلى إيكال دور دائم لل التقلما یف 
للمجتمع الإسلامي؛ في الحياة السياسية. ذلك أن «الحکومة الاسلامیة» هي 
التي ستبقي على هذه الالاف من البؤر السياسية. التى اضطرمت فى المساجد 
وبين المجموعات الدينية النَشِطة في مقاومة نظام الشاه. وقد بلغني مثال یصلح 
لهذا السیاق؛ فقبل عشر سنوات وقع زلزال في مدينة فردوس» حتی صار لزامًا 
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إعادة بناء المدينة بأسرها. ولأن المشروع المعتَمّد من الحکومة لم يرض معظه 
الفلاحین والحرفیین الصغار؛ فقد اعتزموا الانفصال عنه. وقررواء تحت اشراف 
علماء دین؛ أن يؤسسوا مدینتهم أبعدَ قلیلا. فجمعوا التبرعات من أنحاء المنطقة 
المحيطة. وعزموا جماعیا على ely‏ المساکن» وتنظیم |مدادها بالمیاه وانشاء 
التعاونیات. و أطلقوا على مدینتهم اسم: «اسلامیه». لقد كان الزلزال فرصة لجعل 
الهیاکل الدينية لا مُجرد نقطة ارتکاز للمقاومة بل مبدأ ٍبداع سياسي. وهذا هه 
عي ما تستدعیه الأذهان حین پستحضر مصطلح: «الحكومة الإسلامية». 

کذا يستدعي الذهن حركة أخرى. هي کالنقیض والبدیل للحركة للاولی: 
وهي حركة تسمح بادخال بَعْدِ روحي في الحياة السياسية. لتَحَوّل الحياة السياسية 
من کونها عائقا آمام الحياة الروحيّة» كما يحدث دومًا؛ إلى وعاء لها ومناستها 
وخمیرنها . وفي هذا الموضع نفسه يلقي «علي شریعتی» بظله الذي يغطي الحياة 
السياسية والدينية في إيران الیوم؛ إذ منح مونّهء قبل عامين [من انتصار الثورة]؛ 
مكانة مميّزة جدا للحاضر الغائب» أوالغائب الحاضر دومًا؛ في المذهب الشيعي. 

كان شريعتي؛ pice‏ من بیئه دینیه؛؟ قد اتصل. oll‏ دراسته في أورويا؛ 
بقادة الثورة الجزائرية» وبحركات مختلفة من اليسار المسيحي» وبتيار كامل من 
الا شتراكية غير الماركسية؛ فتابع دروس «جورج غورفتش". وقرأ كتايات «فرائز 
فانون» و«لويس ماسینیون»؛ قبل عودته إلى مدينة مشهد CI‏ في تلاميذه أن 
المعنى الحقيقي للتشيّع لا يجب البحث عنه في دين صار منذ القرن السابع عشر 
الميلادي مذهبًا رسمياء بل في تعاليم العدالة والمساواة الاجتماعية التي سبق أن 
دعا إليها الإمام الأول: علي بن أبي طالب (AE)‏ ثم كان من «حسن طالعه» أن 
ool‏ الاضطهاد على الارتحال إلى طهران وإلقاء دروسه خارج الجامعة؛ في 
ره مت oi ei‏ تين اه اسان متحدّنًا إلى جمهور بدأ معدودًا 


)۱( القصود هي «حسينيّة الارشاد» في طهران» وجلي أن فوکو لم تتح له الفرصة للتعرف على هذا النمط من 
«المؤسسات» الدينيّة- -الاجتماعيّة. وهو أمر جد غريب بسبب ضخامة دورها؛ فاعتم‌ها من ثم جرد «غرفة» في ملحق 
تابع لأحد المساجد! (الراجع) 
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ثم سرعان ما صار يُعَدٌ بالآلاف» من الطلاب. والملالي؛ والمثقفین؛ وشباب حي 
البازار؛ القادمین من المحافظات الأخرى. وقد نال شریعتی خاتمة تليق بالشهداء 
إذ جرت ملاحقته وحظرت كتبه؛ ارام نفسه للاعتقال لاستنقاذ والده إذ اعتقل 
بدلا منه. وقد قضى عامّا في السجن, ثم أرسل إلى المنفی؛ حيث توفی بعد فترة 
وجیزةه وهي die‏ یعتقد الکلیرون في Ob el‏ انها لم تکن طبيعية. وقد کان اسم 
شريعتي هو الاسم الوحید الذي هتفت به الجماهير. جنبًا إلى جنب مع اسم اية 
الله الخميني؛ في التظاهرة الضخمة التي شهدتها طهران. 

وأنا لا استسيغ وصف «الحكومة الإسلامية» بأنها «فکرة». أو حتى «مثل 
أعلى»؛ لكنها قد أبهرتني بوصفها «إرادة سياسيّة». فقد خلبّت لبي في سعيها 
لتسييس أبنية» يمتزح فيها الاجتماعي والديني؛ استجابهٌ لإشكالاتٍ راهنة» كما 
فتنتني محاولتها إضفاءَ بعد روحي على السياسة. 

وتثير هذه الإرادة السياسية» على المدى القصير؛ مسألتین اثنتين: 

أولاهمًا هل هي قوية الآنء بما يكفي؛ وهل تجلّی الإصرارٌ عليهاء بما فيه 
الكفاية؛ ليمنع تطبيق «حل OU sed‏ الذي يميل إلى نظام برلماني على النمط 
الغربي؛ وهو الحل الذي يُوصَفٌ بأنه إيجابي (أو حتى سلبي) فقط لكونه مقبولا 
لدى الشاه» وموصى به من IS‏ القوى الأجنبية. فهل تملك «الارادة السياسيّة» من 
القرّة ما يمنح الدين الإسلامي موقع الامتياز داخل النظام؟ 

أما الثانيةء فهل هذه الإرادة عميقة بما يكفي» لتصير سمة دائمة للحياة السياسية 
الإيرانية» أم أنها ote‏ كسحابة صيف؛ حينما تنقشع غيوم «الواقع السياسي» 
آخر الأمرء ويصير بالإمكان أخيرًا الحديث عن البرامج. والأحزاب. والدستو 
والخطط؛ وما إلى ذلك؟ 


)١(‏ بسبب العلاقة الوطيدة بين «علي أميني» والامریکیین؛ فقد نصح الشاه. بحسب عدد «لوموند» الصادر في 
an)‏ ۱۹۷۸ م؛ بان يحتفظ بالملك دون أن يحكم. وبأن يعهد بتدبير الأمور إلى حكومة اثتلافية تضم جميع أحزاب 
المعارضة. وهذا هو ما سمي به حل أميني». 
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سیقول السیاسیون ان الاجابة عن هاتین المسألتین هو ما يهيمن الیوم على 
قسم کبیر من تكتيكاتهم. لکن ثمة سژالین آخرین کذلك. حول هذه «الارادة 
السیاسیة»؛ يعنياني بدرجة أكبر: 

آولهما یخص إيران ومصیرها المتفزد. فقد ابتکرت بلاد فارس الدولة» في 
فجر التاریخ؛ وساقت وصفاتها إلى الإسلام وخدم إداريوها کعناصرّ في نظام 
الخلافة. لکنها قد استمدت» من هذا الاسلام نفسه؛ مذهبًا منح شعبها موارد غير 
محدودة لمقاومة سلطة الدولة. فهل يجب أن نری من هذه الإرادة» الراغبة في 
«حکومة إسلامية»؛ مصالحة ماء pl‏ تناقضا أم باکورة أمر جدید؟ 

آما السوال الثاني فيخص هذه البقعة المنزوية من الأرضء التي يتعرّض ظهرها 
وبطنها لرهانات الاستراتیجیات العالمية. فما الغاية التي یبتغیها هؤلاء. الذین 
یعیشون فوق هذه الارض؛ من بحثهم الدژوب على حساب حیاتهم ذاتها؛ عن 
الروحانية السياسية» التي نسینا نحن إمكانية ایجادها منذ عصر النهضة والأزمات 
الكبرى التي عرفتها المسيحية؟ أكاد أسمع ضحك الفرنسیین من هذا التحلیل 
الآنء لكني أدرك جیذا أنهم على خطأ.”" 


)1( تحتوي النسخة الإيطالية من القال على جملة إضافية في هذا الموضع: «رغم آني لا أعرف عن إيران سوى النزر 
SI‏ 
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OS yall ثورة‎ 

طهران. كانت استجابة ملوك القرن الماضي للانتفاضات أيسر. إذ كانوا 
بشاهدون وهم يغادرون قصورهم في الصباح SUI‏ فازین في سياراتهم السوداء 
الكيرة؛ بعد أن يفوضوا صلاحياتهم لوزير كيس ومتلقف للسلطة. هل كان 
آهل السلطة في ذلك الزمان أكثر Ler ES‏ عليه حكام اليوم» أم كانوا أقل ارتباطًا 
بالسلطة أم أكثر حساسية تجاه سهام الكراهية الموجّهة نحوهم. أم تراهم كانوا 
باطة أقل تسليحًا؟ حقيقة الأمرء كانت الإطاحة بالحکومات -فى ذلك الوقت- 

أيسر. حالما یخرج الناس إلى الشوارع. ۱ 
لکن اسقاط نظام حاکم في القرن العشرین یلزمه آکثر من تلك «العواطف». 
إذ یستلزم الامر أسلحةء وقيادة عسكرية» وتنظيم» واعداد... إن ما یحدث في 
إيران اليوم يكفي لا ثارة دهشة المراقبین؛ فلن یعثروا في المشهد الايراني على ما 
يشبه نموذج الصين أو كوبا أو فيتنام» بل سیجدون موجهة بشرية مدنيّة هائلة» بلا 
تنظيم عسكري أو طليعة» أو حزب سياسي. كما لن يجدوا في المشهد الإيراني 
حركات كتلك التي ازدهرت عام 474١م‏ [في فرنسا]ء لأن الرجال والنساء الذين 
یتظاهرون في إيران» وهم يحملون اللافتات والزهور؛ أصحاب هدف سياسي 
مباشر؛ إذ يهاجمون الشاه ونظامه وتراهم وقد شغلهم» هذه الأيام؛ هم الإطاحة 


به. 


(1) November 5, 1978: «Une révolte ù mains nues». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 (197% 
1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 701-704. 
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حين غادرث طهران قبل شهر.كان واضحًا لنا أن الحركة التی بدأت قد قطعت 
خط لجع لكننا توقّعنا أنها ستتقدّم cody‏ إذ تواجةٌ فترات توقف مفاجئة؛ AB‏ 
تقع مذابح إذا ما صارت الحركة أكثر BUS‏ وحذدة أو يصيبها التشتت إذا ما اتسع 
مداهاء أو تتراخى شدنها إذا ما بدت غير قادرة على تطوير برنامجها الخاص. لكن 
شيئا من هذا كله لم يحدث. واتخذ سير الأحداث وتيرة جد سريعة. 

وتكمن المفارقة الأولى. والسبب الأول؛ في هذا التسازع في آنه. طيلة عشرة 
آشهر؛ جابّة الإيرانيون نظامًا هو من بين الأفضل تسليحًا في العالم» وقوات شرطة 
یعرف عنها أنها لا تقهر. كل ذلك بأيديهم العارية. ودون اللجوء إلى الكفاح 
المسلح؛ يحدوهم إصرار وشجاعة أصابت حركة الجيش بالشلل. لقد تجمّد هذا 
الجيش تدريجيًاء متردٌّدًا فى إطلاق النار؛ وفيما سقط ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف 
قتیل في محیط میدان جاله» قبل شهرین؛ فقد تظاهر مانتا all‏ شخص pled‏ الجنود 
الذين لم یحرکوا ساکنا بالامس. ثم انتهت الحکومة إلى خيار اطلاق «قوات 
خاصة». لاثارة استفزاز الجماهیر؛ لکن بلا فائدة. وکلما اقتربت الأزمة الحاسمة؛ 
قل استعمال الأسلحة. لقد نجحت انتفاضة مجتمع بکامله في وأد احتمالات 
الحرب الاهلية في مهدها. 

أما المفارقة الثانية» فهي انتشار التمرّد دون أن يصيبه تشتت أو تتنازع آطرافه. 
إذ ربما كانت عودة الدراسة إلى الجامعة لتقضي إلى تصدر أكثر الطلاب ميلا 
للتغريب والماركسية للمشهد, ليفوق وجودهم ملالي الاریاف؛ وربما كان إطلاق 
سراح أكثر من ألف سجين سياسي داعِمًا لاحتمال احتدام الصراع بين المعارضين 
alu‏ والجدد؛ وأخيرًا وليس آخرّا؛ ربما كان إضراب عمال قطاع التفط لیثیر 
Gb‏ برجوازية البازار من dee‏ ويستوعب الإضراب في دائرة من المطالب 
od gta‏ من الجهة الأخرى؛ مؤديًا إلى انفصال القطاع الحديث والصناعي عن 
الصناعات «التقلیدیة» (إذ اعتمدت الاجراءات الحكومية زیادات في الرواتب؛ 
بغية بلوغ هذا الهدف). لکن شيئًا من هذا لم یحدث وإنما سارت الامور على 


oe 


الو جه المرجو. إذ منح العمال المضربون للحركة سلاحًا اقتصادیٌا هائلا؛ فقد آدی 
توقف مصافي تکریر البترول إلى تجفیف موارد الحکومة. وأضفى بُعدّا دوليًا على 
الازمة الاير انية. وصار الشاه. في عیون زبائن النفط الایرانی؛ عقبة أمام استمرار 
|مداداتهم. فکان ذلك كله أفضل جواب ممکن على الذین أطاحوا سلفا بمصدق. 
و أعادوا الملكية بانقلاب؛ أملا Ob‏ تتاح لهم سيطرة أفضل على إمدادات النفط . 

وقد تمثّلت المفارقة الثالئة في of‏ غیاب أهداف طويلة المدی للحركة لم يكن 
عاملا من عوامل الضعف. بل على العكس من ذلك؛ فعلاوة على أن الحكومة لا 
تملك برنامجًاء فقد أثمرت الشعارات القصيرة المدى للحركة إرادة صلبة اتسمت 
بالوضوح والاصرا كما حظيت بقدر كبير من الإجماع. 

مر إيران OE‏ بحالة إضراب سياسي عام» وأعني بذلك أنها في إضراب 
موجه للواقع السياسي» وهو ما يتجلى في اتجاهيّن اثنين: رفض إطالة عمر النظام 
بای حال» ورفض استمرار أجهزته وإدارته واقتصاده في العمل بصورة طبيعية. 
كذاء ثمة رفض لإفساح المجال لمعركة سياسية يكون مدارها على الدستور 
المستقبلی» والخيارات الاجتماعيّة» والسياسة الخارجيّة» والبديل المرتقب. 
وليس ذلك لأن الإيرانيين لا يناقشون هذه المسائل» بل Ley‏ منهم في التأكد من 
آنها لن تخضع لمنطق السياسة من أي طرفي كان. لقد أشهر الشعب الإيراني كل 
أسلحته المعنوية» والتف حول نفسه كدرع واق؛ بحيث غدت Bal yf‏ السياسية هی 


الافلات من قبضه السياسة. 
وثمّة قانون تاریخی یکمن ها هنا: إذ كلما كانت إرادة شعب ما بسيطة؛ صارت 


مهمه السیاسیین آشد تعقیدا. ولا ریب أن سبب ذلك هو أن النبياشة تست كما 
تدّعي. أي تعبیر عن الارادة الجماعیة؛ فحقيقة الامر أن السياسة له سر ی ۱ 
طبيعيًا Gas‏ إلا حيث تكون هذه الإرادة الجماعيّة EAM‏ ومترددة» ومشوشة 


وغامضة. 
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وهناك ODE‏ اثنان» متاحان في الوقت الحالي؛ لإسباغ طابع سياسي على إرادة 
شعب يعبر عن رغبته في تغيبر نظامه. آولهما الحل الذي طرحه «علي أميني». 
رئيس وزراء الشاه السابق ورجل التوافق. ویفترض هذا الحل أن مدار الامر هو 
محض الرفض لشخص الشاه وطریقته في الحکم ومن ثم؛ فهو عنده رفض 
عاطفی. لذلك يرى أن اختفاء الملك من المشهد. والتحول الليبرالي للنظام؛ 
مان إلى استئناف العملية السياسية بصورة تلقائية. آما «كريم سنجابي»» زعیم 
الجبهة الوطنية» وأحد آفراد الفریق القدیم لمصدق؛ فیری آبعد من ذلك. وربما 
كانت رژیته آوضح)؛ إذ يرى أن إزاحة الملكية ينبغي أن تتم عبر استفتای وهي الية 
لإزاحة الشاه قبل صدور نتيجة هذا الاستفتاء» الذي ASA‏ ابتداءً فى السلطة 
التي ورئها الرجل قبل خمسة وثلاثين EE‏ کما of‏ حملة الاستفتاء ستكون 
فرصة لاستجلاب اعترافٍ کاسح بالعمل السياسي والحزبي. قبل النهاية القانونية 
للملكية؛ لينتهي الاستفتاء بنتيجة ليست محل شك. بطبيعة الحال؛ وهی أن تصير 
إيران بلا حاکم» وربما بلا دستور؛ وان كان هناك مشهد سياسي قائم فعلا. وتدل 
كل المؤشرات على أن الجبهة الوطنية لن تعطى الضوء الأخضر لتجربة أمينى إلا 
إذا تعهّد بتنظيم استفتاء حول الابقاء على الملكية من عدمه. ۱ 

لکن هذا الحل تکتنفه المصاعب. ذلك أن آية الله الخمینی» ومن خلفه رجال 
الدين؛ يريدون تحقيق مطلب رحيل الشاه خارج إطار الأحزاب السياسية» وذلك 
بطريق وحيدٍ تُمثْلهُ قوة الحركة الشعبية التي أطلقوها. فقد صنعواء أو على الأقل 
دعموا؛ Caer Bol)!‏ قوية Ly‏ يكفي لخلخلة أشد الملكيّات بوليسية في العالم. 
وهم لن يوافقواء بالتأكيد؛ على استفتاء قد يحول هذه الإرادة إلى تحالفی سياسي. 
لكن من المقطوع به أنه سيصير من الصعوبة بمكان رفض أي شكل من أشكال 
الاستشارة الانتخابية» وذلك باسم الإرادة الشعبية ذاتها. وربما لهذا السبب عمد 
آية الله الخميني» صباح اليوم؛ إلى اقتراح استفتاء آخر لن يجري إلا بعد رحيل 
الشاه تحت الضغط الوحید المرخب به؛ الذي تمثله الحركة الحالية. وهو استفتاء 
حول خيار تبني «الحكومة الإسلامية». 

ae‏ سک 


وهکذا؛ ستجد الاحزاب السياسيّة نفسها في موقف شدید الحرج. فإما رفضوا 
هذا الخیار» وهو أحد الموضوعات الأساسية للحركة الشعبية (وبهذا يخسر 
انسياسيون حتمّاء إذا ما عارضوا رجال الدین)؛ أو القّبول بأن تم أيديهم ابتدا 
إذ يوافقون على شكل للحكم ستكون حركتهم في إطاره» على ET‏ حال؛ جد 
محدودة. وقد لوح آية الله الخميتي» في الوقت ذاته؛ بتهدیدین اثنيْن هما: الحرب 
الأهلية. إذا لم يرحل الشاه؛ والإقصاء من الحركة لأي شخص أو حزب قد يوافق. 
ولو مؤقتا؛ على الإبقاء على الملكية التي فقدت سلطتها. وكان ذلك يعني بوضوح 
إعادة إطلاق شعار: «الإضراب عن الحياة السياسية». 

لم يعد السؤال الملح اليوم هو ما إن كان «محمد رضا» شاه سيبقى» أم سير حل؛ 
فهو راجلل حتمّاه ما لم يحدث تحول غير متوقع في المشهد. لكن صار السؤال 
يدور حول الشكل الذي ستتخذه هذه الإرادة السلميّة والكثيفة» التي عبّرت -قبل 
ترة طويلة- عن رفضها لحاکمها؛ لِتَجَرّدَهُ بذلك من كل دفاعاته. أو بعبارة آخری؛ 
منى متفسح هذه الإرادة الجمعيّة المجال للسياسة وکیف. وما إن كانت تريد ذلك 
أصلاء وهل ينبفي عليها فعله. 

تلم هي المشكلة العملية لكل الثورات. والمشكلة النظريّة لجميع الفلسفات 
انياسيّة. ولهذاء فعلينا أن نعترف» في الغرب؛ بأننا لسنا في موضع يسمح لنا 
یاسداء التصح للإيرانيين في مثل هذه المسألة. ۱ 
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حدی العار O42‏ 


طهران.”" age‏ لنهاية الاسبوع في طهران حدثان مُهمّان: 

آولهما هو عمل المعارضة على تجميع صفوفها خلف اية الله الخميني. كان 
أحد الحلولء التي دعمها الأمريكيون؛ هو اقتراح تراجُع جزئي للشاه يُرافِقَهُ تحول 
ليرالي تدريجي للنظام» وهو ما كان يَفْتَرِضُ تحييد أحزاب المعارضة الرئيسة. 
نکن في يوم الجمعة» كان زعيم الجبهة الوطنية» «كريم سنجابي»؛ قد قبل آخر 
الأمر بالنقطة الأولىء التي تضمّنها تصريح آية الله الخميني؛ OL Fab‏ ملكيّة الشاه 
غير شرعيّة وغير قانونيّة. ومن ثم صار سقوط العائلة المالكة ورحيلها شرطًا 
مبقا GY‏ إعادة BLAU oly‏ السياسية. وبحلول ليل الجمعةء لم يكن قد تبقى 
مشاه دعم یذکر. في صفوف المعارضة؛ ولو بصورة غير مباشرة» ومن te‏ لم 
نعم هناك فرصة للمناورة. فقد أعادت المعارضة للتو احتشادها في مواجهة الشاه. 

وثانيهما هو اعتبار الصحافة السوفييتية غير الرسمية» الصادرة في اليوم السابق؛ 
2 مطلب إقامة حكومة إسلامية في إيران هو مطلب «خطير». وهو ما كان يعني» 
من جهة؛ تلميح الاتحاد السوفيتي للأمريكيين بأنه ليس مُعارضًا للح حتى 


(1) November 7, 1978: «Défi 3 l’opposition». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 ۱96 

Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 704-706. 

3 = مشا Onl pe py‏ محتلفین لهذا المقال؛ هما: «مخاطر النظام العام». و«نهاية الاسبوع في طهران». وهو 

ی ت يوميٰ السبت الرابع والااحد الخامس» من شهر نوفمبر [۱۹۷۸ tle‏ إذ عمد الطلاب إلى إحراق وتدمير 
دی م پرهر لی سلالة پهلوي والغرب. 
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إن كان حلا Leas‏ العنف»ء إذ یکون من شأنه سد الطریق على المعارضة التي 
تجمّعت خلف آية الله الخميني. ومن الجهة الأخرى» كان ذلك يعني أن الشاه قد 
یخوض صراعا طويلا وعنيفا؛ إذ لن تحصل المعارضة على أي دعم» سواء من 
الاتحاد السوفييتي أو من الديمقراطيات الشعبية [الشيوعيّة] التي تملك السلاح» 
أو من دول الشرق الأوسط التى يرعاها الروس. لذاء فعشية الجمعة؛ كان الشاه هو 
الى بحس على دعاقو ares‏ كانت AN‏ ا 

وهکذا» صار المتاح للشاه ورقة واحدة فقط؛ الاستفادة من المعطیات الدولية 
وتوظیفها على الساحة الداخلية. 

fe‏ الظرف المواتي خلال حوادث الشغب الطابية. وئمة حدیث تفیش 
عن تلك الحوادث؛ فهل كانت مقصودة؟ ومن تسیب فیها؟ أكانت الاعيرة 
النارية التي آطلقها الجنود يوم السبت» ام تراجعهم يوم الأحد هو السبب؟ واني 
رعجني لفظة «مقصودة»» لظني أنه ما من فعلٍ يقع بغير سبب EES‏ علیه. إنما 
تکمن الإشكاليّة في معرفة ما الذي قد یُحرّض شخصًا على الفعل» ویجعله 
قابلا للاستفزاز. لماذا انتقل الطلاب. خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه؛ إلى نمط 

من الفعل مختلب Ue‏ كان ما في الاشهر السابقة؟ نمط غير مرغوب -بلا 
ريب- من قبّل أكثر قادة المعارضة راديكالية. ربما حدث ذلك بسبب التنافس 
نين المجموعات الاکثر تسییسّاء وتلك الاکثر CGS‏ آو ربما بسبب هيمنة قدر من 
التحدي» على عقول الجمیم؛ بين نزعة راديكالية ثوريّة وأخرى إسلاميّة» ترفض 
كلتاهما الركون إلى المصالحة. أو أن تكون أقل جرأة من الأخرى. علاوة على 
هذاء كان الوضع» الذي تطوّر تطورًا كبيرًا؛ سببًا جعل تجمّع الطلاب أكثر «قابلية 
للانفجار» من المجتمع الذي كانوا يتظاهرون في صفوفه قبل بضعة أسابيع. 

هكذا إذن اجتيحت Ol gb‏ من قبّل الجيش؛ فصار ضباطه الكبار على رأس 
البلاد. فهل هو استيلاء عسكري على السلطة. مثلما توفع بعضهم؟ لا يبدو الأمر 
كذلك» على الأقل في الوقت الراهن. 


5 


باستقراء الواقع؛ فان الجنرالات المستوژرین لم يُجبروا الشاه على تعبينهم؛ 
بل هم Dey‏ الذين رقاهم بنفسه قبل فترة طويلة؛ إلى آرفع المناصب.) وقد 
صرّح colts!‏ هذا الصباح + ot‏ هذه الحكومة الجديدة ستمارس مهامها لفترة 
قصیرق stig‏ الليبرالي ستستأنف. تارة أخرى؛ بمجرد استعادة 
النظام العام. واعتقادي أن الکثیرین من الایرانیین لا يُصدّقونه» لکنها طریقته 
ae‏ رسالة إلى المعارضت: «لقد قلتم إني فقدت شرعية البقاء في الحکم. 
تریدون التحول الليبرالي بعد [زاحتي. لکنکم لن تستطیعوا ذلك بدوني» لیس 
e‏ ا ee‏ 
وهي أيضًا طریقته لیقول للامریکیین وحلیفهم «علي آمینی»: ie aa‏ 
لصالح ابني الأحمقء لکنکم حتمّا تُدركونَ OW‏ أن وجودي ضروري أكثر من 
أي وقتٍ مضی؛ للإشراف على التحول الليبرالي للنظام». 

وفي عبارة واحدة؛ فان الجيش لم يتدخل اليوم بهدف القمع الكثيف 
للمعارضة؛ أو القضاء على الشاه وخصویه؛ لمصلحة الجیش الخاصة. صة. بل 
ان هو مها شاه للتاورة Seige‏ فى صف المعارضة إلى معسکرین متناحرين. 
حتی یخلق لنفسه وضعًا تفاوضيًا مع جناح المعارضة العتّیل متی حان الوقت. 
وبمقدورنا أن نتخیّل -وهذه GIES‏ صرفة- أن حركة الشاه هذه إنما تمّت 
بمساعدة الأمريكيين» الذين بُشرفون إشرافا ميدانيا على قطاع کب من جيشه؛ وإن 
كان هدفها هو مواجهة الرئيس BINS‏ " ومن يرود ضرورة i‏ إزاحته. 


)01( القصود المستوزرين في حكومة الجنرال «غلامرضا أزهاري» العسكرية. التي عينها الشاه في نوفمبر ۱۹۷۸م. 
(المترجم) 

(Y)‏ عرفت فترة حکم الرئیس الأمريكي «جيمي کارتر» (۱۹۷۷ -۱۹۸۱م) بأنها كانت استعادة لأجندة حقوق 
الانسان» لكنّ ode Vy‏ الاجندة ۸ تكن سهلة بسبب طبيعة الیزان الاستراتيجي في النطقة؛ اد شهدت ale‏ 
السبعينيات تطورات کبری أحدئت تغیرات هيكلية وقيمية واستراتيجيّة على رأسها غزو الروس لافغانستان ثم 
الثورة الایرانیة» التي اسقطت حلیفا استراتيجيًا قديًا للامریکان. وفي الوقت الذي كان کارتر «الدیمقراطی» 
بو که ضروزه تفر الشاه لساساتة في جال ye‏ ال نسان: كان مستتارون Syne‏ امتال ههتري كج 
وازبیخینو (St py‏ نظرون إلى النطقة بعیون استراتيجيّة تغض الطرف عن ملف حقوق الانسان برمته» في سبيل 
الحفاظ على المصالح الأمريكية؛ لا سيا بعد الصراع الذي أنبك النطقة Casey‏ بتوقيع اتفاقيّة کامپ ديقيد. -» 


- ¥ - 


لکن لن تزتي هذه الخطوة أكلّها إلا إن عم الهدوء آنحاء البلاد» کحال طهران 
هذا الصباح. يحوز الجیش. أو على الأقل قسمه الاشد ولاء للشاه؛ القدرة 
على احتواء المدن الکبری» لکن هل ینطبق ذلك على باقي البلاد؟ ولا أعني 
ُجرّد الاقلیم على امتداده» بل جماهیر السکان LET‏ أيْ العمال والموظفین 
الحكوميين» وتجار البازار المضربین منذ شهور. الذین يتسبّبون -تدريجيًا- 
بشلل قطاعات متنوّعَةٍ من المجتمع کل یوم. في هذه الحالة سیجدذ الشاه نفسه في 
مواجهة علماء الدین والملالي وآية الله الخميني؛ الذي لا يمكن تجاورٌه بسهولة. 
فهؤلاء یستطیعون الاستمرار في تحريك المقاومة» التي قد IRS‏ آشکالا أخرى 
كثيرة» غير الشغب؛ أشد فاعليّة. لقد رد الشاه على الاضراب السیاسی الکبین 
الذي وقع خلال الأسبوع الماضي» واستهدف [نهاءه gas‏ 32 صاخبة؛ glad‏ > الظهور 
بوصفه قائذا للنظام العام الذي یستطیع إعادته إلى الشوارع. لكنة لن یستطیم 
فرضه على المجتمع. بطبيعة الحال؛ وهو ما يعني أن زمام الجیش قد یقلت من 
یدیه. وربما قرّر ضابط کبیر» ذات صباح؛ التحالّف مع الحركة الدينيةء التی لا 
تنوي -بغیر ريب- الاستسلام للشاه» مهما تخندّقٌ خلف دباباته واحتمی بها. إن 
الحركة الدينية» التي استوعبّت المعارضة السياسية بجُملتها؛ تستطیع -في نهاية 
المطاف- كسر الوحدة الظاهرة للجیش إن CMS‏ مع أحد فصائله. إن فرض 
النظام العام يطوي -لا محالة- مخاطرّ من هذا القبيل. 


ولم تكن الثورة الإيرانية في نهاية الأمر فألا حستًا على الرجل؛ إذ تحطّمت ولايته تحت وطأة أزمة الرهائن الأمريكيين 
(۰)2۱۹۸۱-۱۹۷۹ الذين احجزوا في سفارة الولايات المتحدة في طهران. وزاد الطين Uy‏ رفض كارتر المستميت 
الاستجابة لمطالب الحتّجزین؛ بتسليم الشاه وإعادة أمواله إلى إيران. وقد كانت هذه الازمة هي السبب الباشر في 
تراجم شعبيته وهزيمته في انتخابات عام ١۱۹۸م‏ أمام «رونالد ريغن». (المترجم) 


500 


Ss 
میشیل فو كو یرد على قارثة ایرانیة"‎ 
من‎ Olde تقرأ السيدة «آتوسا ه.» المقالة التي انتقدنها في رسالتها‎ 
إلى القول بار‎ a المقطوع به آن من حقهاانتقادي» لکن ما كان بنبفي لها آن‎ 
«الر وحانية الاسلامية ستفید من تعثر الدكتاتورية؛ لتحل محلها». ذلك لأنه لما‎ 
كان بعض الإيرانيين قد فيل جرّاء الاحتجاجات. التي رفغت شعار: «الحکومة‎ 
عن المحتوى الذي طواه‎ J slut الاسلامیة»؛ فان واجبنا الاساسي یصیر هو‎ 
الشعار وماهية القوّة التي تحرکه. وعلاوة على ذلك» فقد شرت إلى عددٍ من‎ 
العناصر بدت لي غير مطمئنة. ولو لم يكن في رسالة السيدة غير خطأ القراءة؛ لما‎ 
رددت عليهاء لكنها حوت أمريّن لا يمكن تجاهلهما:‎ 
وكل الإمكانات.‎ SIRI آولهما أن ثمة خلط بين جمیع الا تجاهات وجمیع‎ 
التي یطویها الاسلام؛ وصبها في بوتقة واحدة من الازدراء» تمهیذا لرفضها تحت‎ 
لافتة عمرها آلاف السنین؛ هي: «التعصب!.‎ 
غربی بالاسلام؛ لابد أن یکون‎ ee أيّ اهتمام‎ OL وثانيهما الاعتقاد السائد‎ 
باعثه ازدراء المسلمین (فماذا عن الغربي الذي يزدري الاسلام؟). إن إشكاليّة‎ 
(1) November 13-19, 1978: «Réponse de Michel Foucault a une lectrice iranienne». In Dits et 


écrits: 1954-1988, vol. 3 (1976-1979), Bibliothéque des sciences humaines. Paris: Gallimard, 
1994: 708. 


نيش ف باريس تأشفت یه من کون مبشيل فوكو في مقا من وی و وا وی a‏ 
الإسلاميّة. التي ستفيد اليوم من تعثر دكتاتورية المصالح الشرسة لتحل محلها». 


U 


كذلك لسنوات قادمة+ لذلك كانت أول مقتضیات مقاربتها» ببعض الذکاء؛ هی 
عدم مزج ذلك dal SOL‏ ابتداء. 


الثورة الإيرانية 5 hne“‏ تنتشر على أشرطة الكاسيت » (۱) 


طهران.”" في Sed Oly]‏ تقويم الشهور Jel ye‏ فعاليّات السياسة. ففي الثاني 
من ديسمبر ستبدأ شعائر شهر المحرم. وفيها ذكرى استشهاد الامام الحسين 
(HEE)‏ إذ تمارّآس طقوس هائلة للتكفير عن إثم وفاته (وقد جالت مواكب 
الضاربين آنفسهم بالسلاسل والسياط؛ قبل فترة قريبة). إن الإحالة إلى هذا 
الشعور بالإثم» بصورة تذكرنا كذلك بالمسيحية؛ ترتبط ارتباطًا Sy‏ بتمجيد 
الشهادة المرجوّة ما دامت في سبيل Saad‏ عادلة. آنئذ تحين اللحظة التي تصير 
فيها الحشود جاهزة للتقدِّم صوب الموت في سَكْرَةٍ الرغبة في التضحية. وفى هذه 
الأيام» يصير دیدن الشيعة الخروج الحاد عن المألوف. ۱ 

يقال إن النظام العام تجري استعادته تدریجیّا في إيران» لكن الحقيقة هی 
أن الجميع يحبسون آنفاسهم. وقد آعرب مستشار أمريكي عن أمله؛ قائلا: «إذا 
صمدنا في شهر المحرّم؛ فسيكون بمقدورنا إنقاذ كل شيء والا...». أما وزارة 
الخار جیة؛ فتترقب هي الأخرى -بحذر- حلول ذكرى الإمام الشهيد. 


(1) November 19, 1978: «La révolte iranienne se propage sur les rubans des cassettes». In 
Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 (1976-1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Ga]- 
limard, 1994: 709-713. 


(۲) 553 هذا القال خلال زيارة میشیل فوکو الثانية إلى یران [نوفمبر ۱۹۷۸ م]. و کانت الصحافة العالميّة قد انتشرت 
في عبادان؛ ey‏ عن طبقة dle‏ منظّمة قد يكون بیدها القرار؛ ؛ وذلك بعید خیار الجيش» الذي مخشی أن الغرب كان 


بسظر منه أن Gb‏ بالحل. 
۰ - 


ما الذي يتعيّن عمله في الفترة الفاصلة بين مظاهرات رمضان فى سبتمبر 
ومظاهرات محرم الوشيكة؛ مع اقتراب أجل الحداد؟ بدأ «شريف إمامي» بالحل 
۳0 إذ أطلق , نوی وسمح بحري ae‏ رت وألغى الر قابة؛ 
حین 5% جاءالحل الحاد في الخامسس من نوفمبر. 5h‏ وصل العسکریون الی 
السلطة وانتشر الجیش فى البلاد بقوّة كافية؛ لیتسنی له الحد من تداعیات شهر 
المحرّم لكن مع لزوم قدر دقیق من الحيطة والحذر. WS‏ يئول الامر إلى انفجار 
اليأس والاحباط العارم. 


وبالطبع. يبدو أن هذا التغییر الا جرائي قد اقترح علی الشاه» آو فرض tale‏ 
بواسطة جماعة ضغط صغيرة» ربما تتکون من: الجنرال «غلام علي أويسى؛."" 
وصناعیین مثل «الأخوين els‏ ( (في مجال صناعة السیارات)) و«آل رضائى» 
(بالفارسيّة: خانواده رضایی؛ في مجال التعدين)”" وسیاسیین مثل «فتح‌الله 


(۱) عسكري إيراني» وآخر قائد عام خيش الشاه الامبراطوري (۱۹۸-۱۹۱۸ع)؛ اشتهر بأنه «جزار إيران» وأقوى 
العسكريين الایرانین في العصر الحديث. ربا إلى ما قبل بزوغ نجم «قاسم سلياني». وقد استقال في ینایر ۱۹۷۹م 
نحت ضغوط واستقر في فرنسا قبل انتصار الثورة مباشرة. وقد ال للحيلوله دون ود لقوات #الثورة الا 
التي تکونت من بقايا فرق النخبة للجيش الإمبراطوري؛ وتمركزت في ثاني قرى تُركيّة وخس قواعد سريّة داخل 
إيران. وقد كان اغتياله أحد آهم أولويّات النظام الثوري, نظرّا لعلاقاته الوثيقة بعلماء ء هم وزنهم آمثال شريعتمداري 
وأبو القاسم الخوئي. (المراجع) 


(۲) هما أحمد ols‏ ( ۰۰-۱۹۲ ۰) وشقيقه الأصغر محمود pls‏ (الولود ۰ وهما من رواد التصنيع 
في إيران إِبّان الستينيّات والسبعینیّات. وقد يلغ إنتاج + Les‏ الوط للسیارات» الذي دشن منتصف الستينيات 

تقريبًا؛ مثة ألف سيارة بحلول عام ۱۹۷۹م» بنسبة مکون علي بلغت حوالي النصف» وعدد عاملين تجاوز العشرين 
ألما في طهران ومشهد وتبريز. وقد غادرا إيران مع الثورة» وتوفي أحمد ودُفِن في لوس آنفیلیس بالولايات المتحدة. 

ee‏ ما زال محمود بمارس تجارة السيارات Mis‏ بين بريطانيا وأمريكا وفرنساء فضلا عن نشاطه الثقافي والخيري. 
(المراجع) 


(۳) واحدة من أغنى العائلات وأكثرها نفوذا في إيران قبل الثورة. وقد تكوّنت من أربعة إخوة: علي وعحمود وعباس 
وقاسم رضائي, الذين استعملوا ميرائهم الضئيل من أبيهم لبناء واحدة من أكبر إمبراطوريًات الاعمال في إيران 
والشرق الاوسط آنذاك. وقد تمركزت تجارتهم في ثلاثة VLE‏ رئيسة: دور السين) والتبغ والتعدين. وقد مجاوزت 
عائدات abled‏ السنويّة ثلائمثة ملیون دولار بحلول عام ۱۹۷۵م. وقد فروا جميعًا عشيّة انتصار الثورة وما زالوا 
یعیشون في الهجر. عدا فاسم؛ الذي توفي eT VES‏ (الراجع) 
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فرود» (عمدة آسبق لبلدية طهران)» و«عباس مسعودي» (من بقایا انقلاب عام 
۴ لكن القرار المفاجی بتغییر «الفریق العامل»۰ استعدادًا لاستقبال 
شهر المحرم «استقبالا صلبًا»؛ كان سببّه مجمل وضع البلاد» وتحديدًا الاضرابات 
التي امتدت. من محافظة إلى آخری؛ کالنار في الهشیم. ومن ذلك إضراب القطاع 
التقطي ومصانع الصلب » واضراب مصانع مینو (بالفارسيّة: كارخانه مینو)؛ والنقل 
العام والخطوط الجويّة VI‏ انیت و کذا (ضراب المصالح وال دارات العمومية. بل 
إن أكثر الأمور إثارة للدهشة كان توقف العمل في مصلحتي الجمارك والضرائب» 
وهو الامر المتعدَّر أصلا؛ نظرًا لعائداتها ILI‏ التي تزداد عشرة أضعاف أو مائة 
ضعف؛ يسيب المعاملات الجانبية والرشاوى. لقد بدا كما لو أن الفساد نفسه قد 
شرع في الإضراب داخل نظام الشاه. 

21855 التعرف على هذه الحركةء التي يُخفي المنعٌ والتکتم اتساع نطاقها. 
بات ني و اا ا )في ال ضرا )وهم ا sla‏ 
الإيرانية. كانت شقق استراحتهم أنيقة» آثائها من خشب الساجء والمجلات 
الامريكية تملأ طاولاتها. ثم جنوب طهران بالاف الکیلومترات» التقیت 
«لاقویاء»؛ وهم عمال النفط. ما من أوروبيٌ لم plow‏ برژية عبادان وملاینها 
الستة من براميل النفطء التي تتدفق یومیّا؛ وأكبر معمل لتكرير البترول في العالم. 
نقد دهشنا لضخامتهاء لكننا وجدناها قديمة الطراز»ء ومحصورة بين الصفائح 
القولاذية المتموجت. ومبانيها الإدارية ذات النمط المعماري البريطاني بطابعه 

تصف الكولونيالي ونصف الصناعي. ووراء مصافيها ومداخنها يمكن رؤية قصر 
حاكم المستعمرات» الذي خضع لترميم مشب aha‏ أنجزته منشأة الغزل الكبرى في 
مانشستر. آما کونها موس Eg‏ ر Lib‏ قهذا لاينفي Eas‏ تشتهر بالبؤس 
الهاتلء الذي تسببت به في هذه الجزيرة من الرمال الوافعة بين نهرین باهتي 
المنظر. Ula,‏ جولتنا في محيط المصنع» حيث يقع ما يشبه حيّ عمال المناجم 


gt qv)‏ وصحافي إيراني شهير ومؤسس صحيفة «اطلاعات». (المراجع) 
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في مناطق خط الاستواء ثم تظهر بسرعة الأحياء الفقیرة. حیث یر کض الاطفال 
بين هیاکل الشاجنات وأكوام الخردّة المعدنيّةء لينتهي بنا المطاف إلى جحور من 
الطین المجقف المغمور بالقاذورات. هنا هّنا لا يصرخ الأطفال الرابضون. ولا 
یتحر کود. نم یتلاشی کل شيء في واحه من النخیل تؤدي إلى الصحراء. ذلك هو 
الموقع والخلفيّة التي ترقد فیها إحدى آعظم ثروات العالم. 

وثمة آوجه شبه كامنة» بين لقاءاتنا بالمضربین من الخطوط الجوية الإيرانية. 
في غرف معیشتهم الراقية؛ ولقاءاتنا Jal‏ عبادان خفی في مواعید سريّة. أهم 
آوجه الشبه هذه هي آنهم کانوا جميعًا في إضراب للمرة الأولی. وذلك wall oY‏ 
الأولى لم ترعب بالاضراب من قبل» آما الثانية فلأنها لم تملك يومًا الحق في 
الإضراب. كذاء تربط كل هذه الا ضرابات ربطا مباشرا بين الدوافع السياسية وبين 
المطالب الاقتصادية. لقد زادت رواتت عمال المصفاة بنسبة خمسة وعشرين 
بالمثة في مارس الماضيء وبعد بداية الاضراب. في الثالث والعشرين من أكتوبر؛ 
حصلواء دون کثیر نقاش؛ علی مزایا اجتماعية» ثم عشرة بالمثة إشاقة لرواتبهم 
ثم عشرة بالمثة آخری شمیت «علاوات متعلقة بالمصنع» (یقول ممثل للإدارة انه 
ols‏ لا بد من إيجاد تسمية لتبریر هذه الزیادة»). ثم منحوا مائة ريال إيراني يوميا 
لتناول طعام الغذاء. ويوحي الوضع OL‏ الادارة قابلة للاستمرار بتلك الزیادات» 
إلى أجل غير مسمّی. لکن» وعلى Ol‏ حال» وعلى غرار طيّاري الخطوط الجوية 
الإيرانية» quill‏ لم يكونوا یُشکون من رواتبهم؛ فإنهم يريدون إلغاء الأحكام 
العرفيةء وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين» وحل السافاك -كما صرح 
بعضهم- وإدانة المسئولين عن النهب والتعذيب. 

لا يدفع هؤلاء وأولئك بمطلب رحيل الشاه» أو «نهاية النظام» (وهو ما بدا لي 
غريبًا آنذاك)؛ مع أنهم يؤكدون رغبتهم في ذلك. فهل يفعلون ذلك بدافع الحذر؟ 
ربما... حقيقة الأمر آنهم يعدون هذا المطلب. الأول والأخيرء متروك للشعب 
مُجتمعًاء ليصوغه ويفرضه متى حان الوقت. ويكفي -في الوقت الراهن- أن 
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داعية طاعمًا في BSI‏ ينوب عنهم في الاصرار عليه بلا کلل» من منفاه في پاریس. 
وهم يعرفون اليوم أنهم يشاركون في إضراب سياسيء وأنهم يفعلون ذلك تضامُنا 
مع البلد برمته. وقد أوضح لي ob‏ إيراني أنه يعد نفسه مسئولا عن سلامة الركاب 
خلال الرحلات التي يققود فيها طائرته. وإذا كان اليوم لا يقود هذه الطائرة؛ فهذا 
نكونه معني بسلامة البلاد. أما في عبادان» فيقول العمال Ob‏ الإنتاج لم يتوقف 
تمامّاء at,‏ عاد الآن جزئیّا لتلبية احتياجات البلد الضرورية. لكن هناك ثمانيًا 
وثلائين ناقِلة تنتظرٌ في الخلیح» وسيطول بها الانتظار. فهل هذه التصريحات 
مُجرَّد إعلان مبادئ؟ لا ريب في ذلك. لكنها مع ذلك مهمة عند هذه الحركات 
المع قة؛ إذ لا تشكل إضرابًا عامّاء لكن كل واحدة منها تعزو لنفسها مهمة وطنية. 
وهذا هو سبب سهولة التتامها. إذ أعلن التقنيون وعمال النفط في عبادان 
ae‏ الإضراب. وفي الرابع من نوفمبر انضمٌ للإضراب عمال من شركة 
«إيران نپون Nippon‏ ۰۷1۲27 ومن الشركة الإيرانية اليابانية للبترول وعمال 
مجمم البتر و کیماویات؛ انضموا إلى عمال المصفاة في اجتماع مشترك. و 
هذا أيضًا SG‏ استمرار المطالبة برحیل الأجانب» سواء أكانوا فنیین آمریکیین 
أو مضیفات طیران فرنسیات. أو آید ALE‏ آفغانیة؛ وهو ما يعبّر عنه مطلب: «نرید 
- میم بلادنا». آما مشكلة اللحظة الراهنة؛ فهي كيف یمکن تحویل هذه الاضرابات 
ذات الحمولة القوميّة؛ إلى اضراب عام؟ فما من حزب یمتلك Mal’‏ للاضطلاع 
نلك (لم يفشل الا ضراب العام الذي دعا إليه بعض السیاسیین في الثاني عشر 
من توفمبر مثلما قيل؛ لأنه ببساطة لم يقع!). وتستند الصلابة الاستثنائية للحركة 
فى المستويات المحليّة -من جهة- على بعض التنظيمات السريّة المتفرقة» التى 
ee‏ من حركات ثوريّة إسلامية أو ماركسية الطابع» مثل «الاتحاد الشيوعي»؛ 
وذلك كما روي لي في عبادان. آما نقطة التحامها -من الجهة الأخری- فتقع 
خارج البلاد» وخارج التنظيمات السياسيةء وخارج إطار أي إمكانيّة للتفاو tue‏ 
اها في آية الله الخميني» یجشّدها شدة coy po]‏ علاوة على الحب الذي يکنه له 
كل إنسان مُنفردًا. وقد أبهرني تعليق طيار البوینغ مُتحدئًا نيابة عن رفقائه؛ إذ قال 
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لي: «في فرنسا شخص هو الکنز الأئمّن في إيران منذ OF‏ من الزمان» ويتعين 
علیکم حمایته؛ کانت نبرته واثقة ا بالاصرار. 

Li‏ آکثر ما يدعو للاعجاب فهو ما قاله لي المضربون في عبادان: «نحن لسنا 
متدینین متزمتین". 

اف ن بحزب سياسي معین؟ 

- لا لا GL‏ حزب. 


اص شور ؟ 

- لاء لا dol Gs‏ باستثناء الخميني... وحده الخميني. 

لقد ألرّمَت حکومة العسکریین نفسها بمهمة رئيسة؛ هي وقف الاضرابات. 
کال ذلك مخر كا فلا لك غ رمام رة فد ضار اقا وهو جهار ال ما 
الا ال إذأرسل 
عناصره» الذين استعادوا مهنتهم الوحشيّة القديمة؛ إلى كل مكان لاشعال الحرائق 
وإثارة القلاقل وإضرام المعارك الجانبيّة» یسب كل شيء بعدها إلى المضربين 
ای بطري تمر بطر de‏ تال نيدي ما وب 
إلى (شعال النار مسببا انفجارًا i‏ حقيقيا كالذي وفع في العاصمة طهران. كذلك 
تدخل الجيش في مصفاة ة عبادان مخلفا جرحىء بينما تمركزت عرباته المدرّعة 
خلف المصانع نم ولج الجنود منازل العمال» واذا كانوا آجبروهم علی الخروج 
إلى المصفاة؛ ذكيف تراهم سيجبرونهم على العمل؟ 

وخلال شهرين» هما عمْر حكومة إمامي؛ كانت الصحف التي استعادت 
حريتها تنشر الأخبار بشكل يومئٌ؛ فلات* 1 نيران اللإضرابات في كل مكان» 
الواحد تلو الآخر. وكان على الجيش أن يُعاود فرض الرقابة» 355 الصحافيون 
برفض إصدار الصحف. فقد كانوا يدركون جيدًا أنهم سيتركون المهمة لشبكة 
اجتماعيّة كاملة» لنشر المعلومات والأخبار؛ وهي شبكة تدين بتطورها لخمسة 
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عشر Ue‏ من التعتیم الذي فرضه النظام. شبكة قوامها الهاتف. وأشرطة 
الکاسیت»" " والمساجد والخطب. ومکاتب المحاماة ودواثر المثقفین. 

وقد استطعت الاقتراب من إحدى هذه «الخلایا الأساسية» للمعلومات 
ورأيتَ كيف تعمل. كان ذلك بالقرب من أحد المساجد فى عبادان» حیث BUY‏ 
oe‏ نت عن تقر اس ك ءوض اساد آما لماك فیتکی علی مکنبة 
من الکتب الدينيةء محاطًا بحوالي اثني عشر من الأتباع» وبقربه هاتف قدیم لم 
یتوقف عن الرنین» في مکالمات كانت موضوعاتها؛ مثل: لقد توقفت العملیّات 
في الأهوازء أو لقد سقط العدید من القتلی فى لاهیجان؛ وغیر ذلك. وفی عين 
اللحظت حین کان مدیر العلاقات العامة فی «شركة النفط الوطنية الابطالة» 
oa‏ للصحافیین وان عن «الحقيقة الدولية» للاضراب (الاستجابة للمطالب 
الاقتصادية» وغیاب أي مطالب سياسية» وعودة العمل)؛ سمعتٌ الملا ينسج من 
جهته «الحقيقة الایرانیة» حول الحدث نفسه؛ إذ لا مطالب اقتصادية» بل كلها 
أهداف سياسية. 

يقال إن ديغول استطاع مواجهة انقلاب الجزائر العاصمة» بفضل آجهزة 
الترانزستور. وإذا ما انهار نظام الشاه» فسيكون ذلك بسبب أشرطة الكاسيت. 
نقد صارت الأشرطة -في نهاية المطاف- أداة مضادّة لنقل المعلومة» بامتياز. 
وقد قصدت مقبرة طهران يوم الأحد الماضي» وهو المكان الوحيد الذي تسمح 
الأحكام العرفيّة بالتجمع فيه. هنالك وقف الإيرانيون يحملون اللافتات وأكاليل 
الغار» وهم يلعنون الشاه. ثم جلسوا إذ وقف منهم -فجأة- ثلاثة رجالء بينهم 
رجل دین؛ لیشرعوا بالحدیث بكثافة شديدة AS‏ تقترب من العنف. ولحظة 
خروجهم. كان ما لا يقل عن مائتي جندي يُعيقون البوابات -علی سیارات مدرعة 
ودبابتين» وهم یحملون بنادق رشاشه- فاعتقلوا الخطباء و کل من کانوا یحملون 
أجهزة التسجیل الصوتية. 


)1( كانت هذه الخطب يُبَتْ من شرفات المنازل عبر آلات التسجيل. في تحدٌ لحظر التجوال الفروض. 
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ویمکن العثور على أشرطة الکاسیت المسموعة. لأشهر الخطباء؛ على أبواب 
معظم مساجد المحافظات. ومقابل القلیل من الریالات. بل وقد یتکرر. في 
الشوارع المزدحمة؛ مشهد أطفالٍ یسیرون وهم یحملون أجهزة تسجیل» تتفجر 
منها تلك الأصوات القادمة من قم. ومشهد. وإصفهان؛ وهي تزاحم أصوات 
السیارات. فلا يضطر المارّة للتوقف للاستماع إليها. ومثلها مثل النيران؛ تشتعل 
الاضرابات. وتخفت. ثم تعاود الاشتعال من جدید. قبل ليالي شهر المحرّم؛ من 
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الزعیم الأسطوري لثورة ایران" 


طهران.۲) يوشك عام LI bs Vi‏ في إيران على النهاية لكنّ بوصلة السياسة 
بالكاد تحرّكت خلاله. فقد استبدِلت حكومة سبتمبر» شبه الليبرالية؛ بحكومة 
شبه عسكرية في شهر نوفمبر. وفي واقع الأمرء تأثرت البلاد كلها بما يحدث؛ 
المدن cos ally‏ والمراكز الدينية» والمناطق النفطيّة» والبازارات» والجامعات 
والموظفونء والمثقفون. بل إن أصحاب الحظوة والامتيازات أنفسهم قد غادروا 
السفينة قبل أن تغرق. فالیوم» صارت إنجازات قرن کامل» في الحياة الإيرانيّة؛ 
محل مساءلة: التنمية الاقتصادية» والهيمنة الأجنبية» والتحديثء. والأسرة 
المالكة» والحياة اليومية» والتقاليد والأعراف؛ كلها مُنيّت بالرفض العام. 

لا أجيد الاستشراف» ولا أفلح كثيرًا في الدفع بالماضي للتنبؤ بالمستقبل. ومع 
ذلك. أود أن أفَهُم ما يحدث الآنء لأن الحدث لم يكتمل ولا يزال النرد يتدحرج. 
ربما كان هذا هو جوهر عمل الصحافيٌ» لكني في الحقيقة لست سوى مبتدئ في 
lia‏ المجال. ۱ ۱ 

لم تخضع إيران لاحتلال قوی DS‏ قط فقد كانت منطقة نفوذ 
تقاسمها الإنكليز والروس OU!‏ القرن التاسع عشرء تبعًا للسائد آنذاك قبل العصر 
الكولونيالي. ثم حل عصر النفط ووراءه الحربان العالميَّانَ» والصراع في الشرق 


(1) November 26, 1978: «Le chef mythique de la révolte de Iran». In Dits et écrits: 1954- 
1988, vol. 3 (1976-1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 713- 
716. 


)1( كان العنوان الذي اقترحه میشیل فوکو للمقال هو: «جنون إيران». 
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الأوسط. والمواجهات الکبری فى آسیا. وفی قفزة واحدة انتقلت إيران إلى 
وضع ما بعد کولونيالي؛ لتدور فى فلك الولایات المتحدة» وتبدا Las‏ طویلة 
الامد دونما وجود كولونيالي مباشر؛ أي أن الهیاکل الاجتماعية للبلاد لم يَجْرِ 
تدمیرها جذریا» بل لم تتعطل كليّة بفعل تدفق عائدات النفط. ad‏ أثرى ذوو 
الامتیازات من هذه العائدات بالتأکید» وانتشرت المضاربة» وسمحت باعادة 
تجهیز الجیش بالمعدّات» لکنها لم تخلق أي قوى جديدة في المجتمع. ربما 
Cal‏ الب رجوازية في البازارات» وفّضت المجتمعات الريفيّة بسبب الاصلاح 
الزراعي؛ لکنهما صمدتا رغم تداعیات التبعيّة لأمريكاء والتغييرات التي أحدثتها؛ 
وبما يكفي لمقاومة النظام المسؤول عن ذلك الوضع. 

لكن هذا الوضع نفسه كان له أثر عكسي على الحركات السياسية؛ فقد صمدت 
هي الأخرى في ظل التبعية» لكنها لم تتمكن من البقاء كقوى اجتماعية حقيقية: 
سواء بسبب قمع النظام» أو بسبب خياراتها الخاصة. فقد ارتبط الحزب الشيوعي 
الايراني [توده] بالاتحاد السوفييتي» وتورّط في احتلال آذربیجان تحت حکم 
ستالین؛ ودعم النزوع «القومي البرجوازي» في عهد مصدق دعما مثيرًا للدهشه. 
أما الجبهة الوطنية» وهي وريثة مصدق وحاملة مبادئه؛ فلم تحرك ساکنا طيلة 
خمسة عشر le‏ في انتظار التحول الليبرالي الذي لم تؤمن بإمكانية تحقیقه دون 
موافقة الأمريكيين. وفي هذه الأثناء» استعجل بعض کوادر الحزب الشیوعی» 
وتحولوا إلى تكنوقراط موال للنظام؛ فقد تخيّلوا أن الحكومة الاستبدادية 
ستعمل على Las‏ السياسات الوطنيّة. باحتصار» كانت الأحزاب السياسية ضحية 
«الديكتاتورية التابعة» التي يمثلها نظام الشاه. وباسم الواقعيّة» Cand‏ بعضهم بورقة 
الاستقلالء ولعب الآخرون بورقة الحرية. 

كذاء أدى OLE‏ قوى احتلال كولونياليّة» ووجود جيش وطني» وجهاز شرطة 
ضخم؛ إلى انعدام فرصة تكوين تنظيمات سياسيّة وعسكريّة تقود النضال لانهاء 
الوجود الكولونيالي» وتكون في موقع مناسب حين يحين وقت التفاوض على 


oe 


الاستقلالء وفرض مغادرة القوی الكولونياليّة؛ مثلما حدث في بلدان وأقاليم 
آخری. إن رفض النظام في إيران هو ظاهرة اجتماعية کاسحة. ولا يعني ذلك 
أنه رفض ings‏ أو عاطفيء أو ر تسيل على العكسن من ا را 
حَدِرٌ انتشارًا YS‏ فريدّاء من الإضرابات إلى المظاهرات» ومن الأسواق 
إلى الجامعات» ومن المنشورات إلى الخطب؛ عن طريق التجارء والعمال» 
والمتدینین؛ والمعلّمین» والطلاب. لكن ما من حزب. أو شخصية أو أيديولوجبّة 
LL‏ یمکنها أن ald‏ بتمثیل هذه الحركة في الوقت الحاضر. ولا أحد یمکنه 
التظاهر بقیادتها. !نها ظاهرة لیس لها نظیر في السياسة» ومن ثم؛ لا يمكن التعبیر 
عنها صیاصیا. 

لکن المفارقة هي آنها JRE‏ مع ذلك کله؛ إرادة جماعية شديدة التوخد. 
ومن المدهش شهود هذا البلد الممتد» بسکانه المتوژعین على طول هضبتین 
صحراویتین شاسعتین» وقدرته على تبني أحدث التطورات التقنيّة» لتتعايش جنبًا 
إلى جنب مع آشکال جامدة من الحياة تعود لقرنٍ من الزمان؛ يُبرهن رغم ذلك 
کله ورغم كبح الرقابة وغیاب الحریات العامة؛ على مثل هذه الوحدة الهائلة. 
إذ يظهر الاحتجاج نفسه ويعبرٌ عن الارادة نفسها؛ لدی الطبیب في طهران 
كما الملا في الريف. أو عامل النفطء أو ساعي البرید» أو الطالبة التي ترتدي 
لشادور. لکن :هذه الارادة تطوي مرا ميا إنه تمحورها حول المطلب دات 
وهو مطلب واحد شدید الوضوح: رحیل الشاه. لکن هذا المطلب هو كل شيء 
عند الشعب الايراني؛ فهو نهاية التبعية» واختفاء الشرطة. واعادة توزیع عائدات 
الفط ومحاربة الفساد وإعادة إحياء الإسلام» ونمط جدید للحياة وللعلاقات 
مع الغرب. ومع الدول العربيّة» ومع آسياء ...إلخ. إن الایرانیین پُریدون كل شيء» 
وهو ما LSE‏ بالطلاب الأوروبيين في الستینیات؛ لكن الغاية هنا ليست «تحریر 
الرغبات»» كما كان الحال في أورويا؛ بل هي الانعتاق من كل أشكال ورموز 
الهيمنة الكونية على بلدهم وفي حياتهم اليومية. وهي الهيمنة التي بسطت ظلها 
على الأحزاب السياسية -الليبرالية أو الاشتراكية» الموالية لأمريكا؛ أو المستوحاة 


- ۸۱ - 


من المارکسیه- بل وعلی المشهد السياسي نفسه إذ یعتبرون کل مفردات ذلك 
المشهد كانت -ولا تزال- thee‏ لهذه الأشكال من الهيمنة. 

وها هنا یتبلور دور الشخصية شبه الا سطورية لاية الله الخميني. ولا یمکن SY‏ 
رئیس درا أو زعیم سیاسی؛ أن يدعي الیوم Gh‏ بحظی بمثل هذا التعلّق الکلیف 
بشخصه. حتی إن حظي بدعم جمیع وسائل الاعلام في بلاده. ولا شك في أن 
هذه الصلة الجماهيريّة بشخص الخميني مصدرها ثلاثة آمور؛ هي: 

- غیابه؛ فهو يعيش فى المنقی منذ خمسة عشر عاماء ولا يريد العودة إلى 
البلاد الا بعد مغادرة الشاه. 

- لا يقول آية الله الخمینی شيئًاء لا شيء غير کلمه: ۷۱ للشاه» celal s‏ 
وللتبعية. 

- وأخيرًا؛ فليس آية الله الخميني برجل سياسة» ومن ثم؛ فلن يكون هناك 
«حزب خمینی» أو «حکومة خمينيّة). 

إن آية الله الخميني هو نقطة ارتکاز للارادة الجماعية. فما الذي يصبو إليه إذن 
هذا العنادء الذي لا يُزحزحه شيء؟ هل يبغي نهاية التبعية التي تستنده بدعم من 
الأمريكيين؛ على وا ی ارضع PP‏ معين؟ أم نهاية Cas)‏ أداتها 
المباشرة هي الديكتاتورية» بینما قواعد السياسة هی قنواتّها غير المباشرة؟ إن هذه 
لیست ا ا pill I‏ السياسي؛ یل هي حرکة هدفهاالتخالص 
من الهيمنة الخا رجية ومن السياسة الداخلية فى آن واحد. 

حين غادرث إيران؛ Eb‏ علي بالطبع السوال ذاته» ودون هوادة: «هل هي 
ورة؟» (ومصدر اهتمام قطاع کبیر من الرأي العام في فرنسا هو في اعتقادهم 
Sisal‏ «لا يُشبهنا»). لم أجب عن السژال» لكني وددت القول انها ليست 
ثورة بالمعنی الحرفي للكلمة» بحیث تُحيلنا إلى نمط جدید للنهوض؛ لکنه 
تمرّدُ الرجال all‏ الذين یرغبون في وضع العبء الهائل عن کامل کل نسان 
fans‏ « لكنّ عنايتهم Lalo‏ ف 4 إلى الثقل الجائم على صدور عمال النفط 
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والفلاحین» الذين یعیشون على حدود الامبراطوریات؛ إنه JB‏ النظام العالمي 
بأجمعه. ریما كان هذا هو أُوّلْ تمرُدٍ عظیم ضد الانظمة الكونية؛ وهو الصورة 
را 

حیتتذ» يمكننا أخيرًا أن درك الحرج الذي يعانيه السياسيون. فهم يُلمُقون 
E‏ عليها أسهل حتى من التلفظ بهاء وهي تمتذ من النظام العسكري 
المحض إلى تغيير دستوري يُفضي بنظام الوصاية إلى الجمهورية. لكنها تمر 
جميعًا عبر إزاحة الشاه. فما الذي يريده الشعب؟ ألا یبغی AST‏ من ذلك في 
حقيقة الأمر؟ بل إنهم یعرفون أن الشعب يريد شيا آخر I‏ ولهذا السبب لا 
يقترحون عليه غير تلك الخلول؛ فيصلون معه إلى طريق مسدود. وبالفعل» sl‏ 
مکانة تحتلها مثل هذه الحركة في حسابات السياسة؟ حركة لا تسمح للخيارات 
السياسيّة Ying, Gs ob‏ نفثات مذهب Gap‏ لا یتحدّث عن الآخرة بقدر ما 


يروم تغيير وجه هذا العالم. 
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ایران؛ روح عالم بلا روحم" 
حوار مع ميشيل فوكو 


Job‏ كل من «كلير Gb yp‏ و«پيير بلانشي» مراسلیّن لصحيفة «ليبراسيون؟ في إيران. وقد 
نزامن نشر كتابهماء المليء بالحماسة؛ مع عمليات الإعدام الأولى لمعارضي نظام آية الله 
الخميني الجديد. وقد طال النقد ميشيل فوكو حينها بصورة مباشرة في العرض الذي قَدّمه 
«برنار أولمان» للكتاب. في صحيفة «|کسپریس»؛ وفيه نسب لفوكو عبارات أو تفسیرات. 
اتبسها عن بريار وبلانشي؛ قبل أن يختم عرضه قائلا: «إن ميشيل فوكو في النهاية ليس أول 
ولا آخر مفكر غربي یتبتی أوهامًا عن مستقبل ثورة ماه سواء أكانت ثورة أكتوير ۱۹۱۷م أو 
ورة القرنفل في البرتغال؛ أو تلك التي أطاحت بعرش آل پهلوي». وقد ردٌ فوكو على كل هذه 
الانتقادات في صحيفة لوموند. بتاريخ الحادي pte‏ من مايو [0۱۹۷۹]. 

كلير بريار: لنبدأ بأبسط الأسئلة! لقد کنت. مثلي مثل الآخرين» ومثلك آنت؛ 
مفتونة بما حدث في إيران. فما سبب ذلك برأيك؟ 

م. فوكو: بل أود أن أبدأ بسؤالٍ آخرء ربما يكون أقل أهمية؛ ESS‏ قد يكون 
وسيلتي للشروع بإجابة سؤالك» وهو: ما الذي حدث في إيرانء وأزعج هذا العدد 
من المنتمين لليسار واليمين على حد سواء؟ إذ لم 5 قضية إيران» والمسار الذي 


(1) 1979: «L’esprit d'un monde sans esprit». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 (1976-1979), 
Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 743-755. 


(۲) راجع القال العنون: لا طائل من الانتفاضة؟2. 
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ااا نفسه الذي آثاره مثال البرتغال أو نیکاراغوا. ولا آقول إن الوضه 
في نيكاراغوا قد اجتذب Glial‏ هائلا OY‏ الناس كانوا یستّجمون آنذاك تحت أشعة 
الشمس في ذروة فصل الصيف. لكنى فى حالة إيران لاحظت رد فعل SUE‏ لا 
یمکن القول اند کان تعاطا فور ,وتر فرت Ne‏ مثال الماد الى کتبت Vie‏ 
من طهران. ونشر في پاریس؛ فقد تحدّئت في عبارتها الأخيرة عن «ثورة اسلامیة» ثم 
آضیفت لفظة «مُتعصّبة» لهذه العبارة» بصورة فجة؛ وهو وصف لم تکتبه الصحافيّة 
بالطبع. وهذا مثال نموذجي لنمط الانزعاح الذي سببته الحركة في إيران. 

ب. بلانشی: هناك العدید من المواقف التی یمکن الوقوف علیها فى الحالة 
الإيرانية. 5-7 صدرت عن أقصى الیسار الکلاسیکی؛ والیسار ل 
58H,‏ هنا على الرابطة الشيوعية التي دعمت إيران. آما جماعات أقصى اليسار 
old hs‏ والجماعات الماركسية اللينينيّة؛ فقد وصفوا جميعًا ما يحدث فى إيران 
eal‏ وه هی نيصن إلا ان 
تتیح دعم هؤلاء المتمردين دون مشكلات؛ فهو عندهم صراع كلاسيكي ضد 
الامبریالیت يقوده فقيه ديني هو آية الله الخمینی؛ تمامًا كما قد يقوده ماركسي 
لينيني في حالة قيتنام. Gay‏ الحزب الشيوعيء كما نطالع في صحيفة «لو 
مانیتیه"؛ نفس موقف الرابطة الشيوعية الثورية.“ وفى المقابل» نجد اليسار قد 
تبنی موقِفًا ساخطاء سواء أكان الحزب الاشتراکی ee re. eer,‏ 
الملتفین حول صحيفة «لیبراسیون». وهو موقف ينبني على مُعطيين اثنين: 

الأول أن الدین عندهم يعني الحجاب والرجعیّت peels‏ على الأقل فيما 
يتعلق بالمرأة. 

والثانى هو ما نستشعره نحن أيضاء إذ لا يمكن إنكاره؛ حين نتساءل ما إن كان 
علینا ot‏ نخشی ديكتائورية جديدة |ذا ما وصل المتدینون إلى السلطة ر 
برنامجهم؟ 


(۱) هي حركة طلابيّة تروتسكيّةء وقد التحقت نظيرتها الإيرانية بآية الله الخميني. 


A 


م. فوكو: : يمكن القول إنه خلف هن التجليين للانزعاج یکمن تجل آخره 
أو ريما هو Cas‏ وحيرة حيال هذه الظاهرة» التي تُثير فيضا من الفضول؛ من 
رجهة نظر ذهنياتنا السياسيّة. فهي ظاهرة يمكن القول إنها ثورية بالمعنى الواسع 
لكلمة: إذ تعني انتفاض أمّة َة بأكملها ضد سلطة تضطهدها. لكننا لا نعترف بثورة 

رة إلا حين نضع أصابعنا على آليتين اثنين» يجب أن يجري داخلهما الحدث: 
الأولى هي تناقضات هذا المجتمع» والخاصة بالصراع الطبقي أو الانقسامات 
الاجتماعية الكبرى؟ تليها SIT‏ سياسية» أي وجود طليعةء أو طبقت أو حزب» 

أو أيديولوجية سياسية؛ أو -باختصار- حضور رأس حربة تقود BVI‏ برمّتها. 

وم عو Ee‏ 
ين الآليتين» اللتين نعتبرهما السمتين المميزتين والواضحتين لأي ظاهرة 
نورية. a‏ الشركة الثوزية عندناء إذ! كنا ا تان موضيعة الضراع الطبقي 


يهاء أو حتى التناقضات الداخليّة للمجتمع؛ > أو حين لا يمكننا تحديد طليعة هذا 


المجتمع ؟ 


ب. بلاتشي: لقد التقیت العدید من المارکسیین في جامعة طهرانء وقد 
كانوا جميعًا َون آنهم يُعايشون ثورة مذهلة. . لقد فاقت بکثیر ما کانوا یتخیلونه. 
cai gay‏ ويحلمون به یومًا. وحين كانوا يُسألون عن رأيهم؛ كانوا يصفون الواقع 
بقولهم: «إنه وضع ثوري» لكن ما من طليعة». 

كلير بريار: إن أكثر ما تعوّدت سماعه عن إيران هو أننا لا نفهم ما يجري. إذ 
عندما توصف حركة ما بأنها ثورية» فان الجمهور الغربي» ونحن معه؛ يربطونها 
هرم «التقدّم»» وبحدوث شيء سيقودها في اتجاه ذلك التقدّم. وهو ما يجعل 
طاق مفهوم الحركة الثورية يتعرّض للتشكيك في حالة الظاهرة الدينية. إذ ان 
برجة الاحتجاج الديني ضد الشاه تحیل -واقع الامر- إلى مرجعيّة تستندٌ إلى 
gull‏ تعود إلى ثلاثة عشر OF‏ خلت؛ اي ل 
نخص العدالة الاجتماعية» وغيرها؛ بحيث يبدو أن الحركة تنحو باتجاه الفكر 
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أو الفعل التقدّميين. لا أعرف ما إذا كنت قد تمكّنت -خلال زیارتك إيران- من 
الإحاطة بطبيعة هذا الاحتجاج الديني الهائلء لاني شخصيًا أعتقد أن ذلك من 
الصعوبة بمكان؛ فالإيرانيون أنفسهم يَعْرّقون في هذا الغموضء ولديهم مستويات 
كثيرة من الخطاب. ومن أشكال الالتزام والتعبير. إن AS‏ فارقا بين مُتدیّن ملتزم 
يهتف بشعار: «عاش الخميني». وآخر یعترف أنه ليس متديئًا وأن الخمينى ليس 
سوی رمز» علاوة على ثالث ۳ بأنه متدین معتدل يحب الخمینی rae‏ الله 
شريعتمداري» في الوقت نفسه؛ وهما بالطبع شخصیتان جد مختلفتین. ثم هنال 
فارق بين الفتاة التي ترتدي التشادور. لتظهر معارضتها للنظام؛ وأخرى نصف 
علمانية ونصف متديّنة» لا ترتدی الحجاب؛ لکنها تقول [نها مسلمة وتهتف: 
«عاش الخميني»... هولاء جميعًا یجشّدون جمیع المستویات الفكرية» لکن حين 
یهتف الجمیع في حماسة. وفي اللحظة ذاتها؛ بشعار: «عاش الخميني»؛ تلغی كل 
هذه المستویات المختلفة. 

م. فوکو: لا آعرف ما إذا كنتِ قد طالعت OLS‏ «فرانسوا فوريه»» عن الثورة 
الفرنسیة؛" فهو GES‏ شدید الذکاء یمکن أن یساعد فى جلاء هذا التشوش. إذ 
یمیز الکتاب بين جمیع عملیات التحول الا قتصادي تال اف التی بدأت قبل 
ثورة ple‏ ۱۷۸۹م» وانتهت بعد ذلك التاریخ؛ وبین خصوصية الحدث الثوري. 
فهوء بعبارة آخری؛ يميز بين خصوصية ما یستشعره الناس في أعماقهم» وبين 
ما یختبرونه Coy‏ -مما کسبت آیدیهم- في هذا النوع من المسرح» الذي JES‏ 
الثورة. وأتساءل ما إذا كان بوسعنا تطبیق هذا التمییز على الحالة الإيرانيّة؛ إذ 
find‏ المجتمع الإيراني بالفعل بتنافضاتِ لا يمكن إنكارهاء لكن من المؤكد 
أن هذا الحدث الثوري الذي يجري في الواقع البرّاني منذ سنة؛ هو في الوقت 
نفسه تجربة جوانية» وضرب من الطقوس الدينيّة التي تتكرّرٌ بلا هوادة» وتجربة 


مجتمعية. إن ما يحدث في إيران يشمل بالقطع -فيما يشمل- الصراع الطبقيء لكنه 


(1) Frangois Furet, Penser la révolution (Paris, Gallimard), 1978. 
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fay‏ عنه بشکل مباشر وشفاف. أيْ أنه لا یدفع به إلى صدارة المشهد. فما الدور 
الذي يحتله الدین» والذي یجعل له مثل هذا التأثير الهائل على الجمهور» ویکسبه 
iy‏ في ا البلطة ge‏ مه الذي یجعل منه دين كفاح 
وتضحية؟ إنه ليس دورًا Le J pul‏ فى حالتنا هذه؛ تتخفى وراءه التناقضات» 
| یقت ae‏ الا ها اله د يون جرع (ies Shad‏ قد 
جمّد الدین المفردات» والطابع الطقوسي الا حتفالی» ودراما لا تخضع للزمن 
(ا»#مطصمء int)؛‏ بحیث یمکن أن تتترّل فیها الدراما التاريخيّة لهذا الشعب. الذي 
وضع وجوده كله في مواجهة عين وجود مليكه. 

پ. بلانشی: إن ما آذهلني هو آنها کانت انتفاضة شعب علی بك اهران 
على أن الشعب كله قد شارك فیها. لتأخذ مظاهرة یوم عاشوراء") مثالا على ذلك 
pbs,‏ في الأعداد المشاركة. فإذا نحینا الأطفال الصغارء والعاجزین والشيوخ. 
ونسبة من النساء اللائي بقيّن في المنازل؛ سندرك SLT‏ أن طهران بأسرها كانت 
في الشوارع CF‏ «الموت للشاه»؛ ربما باستثناء الطّفيليين الذين يتعيّشون من 
وجود النظام. بل حتى هؤلاء الذين ساندوا النظام لفترة جد طويلةء والذين كانوا 
نبل شهر واجدٍ مُناصِرينَ ESL‏ دستوريّة؛ هتفوا كلهم بشعار: «الموت للشاه». 
انا للحظلة ae‏ وفريدة ومفظل GS:‏ وس يمر الآمر tacks‏ الخال يعد 
فترة» لتمایز المستويات والطبقات المشاركة. 

م. فوكو: من المعالم التي تميز هذا الحدث الثوري هو أنه أفرز للمشهد إرادة 
جماعيّة IIL‏ وقلّة من الشعوب قد أتيحت لها مثل هذه الفرصة في التاريخ. إن 
الإرادة الجماعيّة هي الأسطورة السياسية التي يستخدمها القانونيون والفلاسفة 
في تحليل المؤسسات أو تبريرها. إنها أداة نظرية؛ إذ إن أحذا لم يشهّد «الارادة 
الجماعية» يومّاء وقد اعتقدثٌ شخصيًا أنها كالإله» أو كالروح؛ تستحیل رؤيتها. 
Cy‏ آدري إذا كنت ستتفق معي أم لاء لكننا رأينا بأم أعيننا SLY‏ الجماعیة» 


)"( وقعت احتجاجات ضخمة في طهران يوم احادي عشر من ديسمبر ۱۹۷۸ وهو الوافق للعاشر من شهر المحرم. 
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للشعب في طهران» بل وفی شتی أنحاء إيران. وهذا لعمري مما یستحق الاشادة؛ 
فهو Sal‏ لا يحدث کل یوم. علاوة على ذلك (وهنا یمکننا الحدیث عن الدلالة 
الاس التی bs‏ آية الث الخمینی)؛ ت هذه الارادة الماع موضوعغا 
Soden.‏ وهدقا ety‏ لا غیر؛ هو: رحیل الشاه. Of‏ هذه الارادة الجماعية» التی لا 
تزال Bl‏ في نظریاتنا؛ قد حدّدت لنفسها Bur‏ واضکا ومحدَّدًا في إيران» ولذلك 
فقد اتتحمت التاریخ Leggy Eales‏ یعثر الباحث -بطبيعة الحال- بظواهر من 
النوع نفسه في حروب الاستقلال والجهاد المناهض للوجود الكولونيالي . آما في 
إيران» فقد كانت المشاعر القوميّة شديدة القوة إذ إن رفض الخضوع للاجانب 
و الا شمئزاز من نهب الموارد الوطنية؛ ورفض السياسة الخارجيّة التابعة والتدخل 
الأمريكي السافر والمشهود في كل المجالات؛ كانت كلها عوامل حاسمة في 
اعتبار الشاه عمیلا للغرب. لكن الشعور القومي في رأيي؛ كان مُجرّد مكوّنٍ من 
مكونات رفض أكبر وأكثر راديكالية» وهو الرفض الذي عبر عنه شعب بأكمله لا 
للأجنبي فحسب؛ بل لكل ما JR‏ تاريخه السياسي لسنوات وقرون خلت. 
ب. بلانشي: حين كنا في الصين عام PVA‏ وهي من أشد فترات gb‏ 
نجم الين بیاو»:۲۳ شعرنا كذلك بوجود عين النوع من الإرادة الجماعية. إن ما 
وقع هتاك كان شديد الوطأة» إذ اجتاحت الشعبَ الصيني كله رغبة جد عميقة 
في اتح وطالت هذه الرغبة کل ال سئلة التي ريمت الیوم في الصمین بطريقة 
كلاسيكية» مثل Lad‏ العلاقة بين المدن والریف» وبين المثقفین والبرامج 
الحزبية. Soap kth‏ ی leek chy‏ فا ید انس 
لكن تبيّن لنا لاحقّا أن الأمر لم يكن كذلك تمامًا. لقد تفاعلنا مع الصینیین آنذاك 
تفاعلا شديدًاء وقارنًا تجربتهم بتجربتنا؛ ربما لهذا السبب نتردّد أحيانًا في الإفراط 
في إبداء الاعجاب بما يحدث في إيران. وعلى EI‏ حال» فثمة شيء مشترك بين 
(۱) هوالماريشال ووزیر الدفاع ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الحزب الشيوعي الصيني منذ عام ۱۹۵۸- 
LS ٩‏ جل الثان و لعن بعد امرس Gr ee‏ از وت ل بقل سامت امف عام 


۷۱م . كذاء كان آهم قیادات الثورة الثقافيّة» وكبير عبّاد ماو. ولا تزال وفاة الرجل تير التکهنات. (المترجم) 
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الکاریزما التي تمتّع بها «ماوتسي تونغ» وتلك التي یتمتم بها آية الله الخميني 
علاوة على المشترك بين الطريقة التي يتحدث بها شباب المناضلين الإسلاميين 
عن الخميني وبين طريقة حديث الحرس الأحمر عن ماو. 

م. فوكو: ورغم ذلك قدّمت الثورة الثقافية نفسها بوصفها صراعًا بين السکان 
بعضهم le‏ وبين كوادر الحزب بعضهم بعضا أو بين الشعب والحزب... إلخ. 
أما ما أدهشني في إيران فهو أنه لا وجود لهذا الصراع بين العناصر والانتماءات 
المختلفة. بل ثمة مواجهة واحدة فقط وهذا ما يصنع جمال المشهد وخطورته في 
الوقت نفسه. إنها مواجهة بين الشعب مُجتمعًاء وبين السلطة التي تهدده بأسلحتها 
وأجهزتها الأمنية. ولم يكن ثمة حاجة إلى تصعيدٍ تدريجيٌ باتجاه الحدود 
القصوی, إذ حدث كل شيء على الفور؛ فصارت إرادة الشعب مُجتمعة في جانب 
مقابل للمدافع الرشاشة المحتشدة على الجانب الآخر. يتظاهر الشعب؛ فتصل 
الدیابات وتتکرر المظاهرات؛ فتطلق المدافع الرشاشة الرصاص من جديد. 
ويتكرّر الامر تکرازا يكاد يتطابق في كل مرة» مع زيادة في الكثافة بالطبع؛ لکن 
بدون تغيّرِ في الشكل أو في الطبيعة. ثم تتكرّر المظاهرات» وهكذا دواليك. ربما 
يتسلّل الملل بسرعة إلى قراء الصحف الغربية كلما قرأوا عن مظاهرة جديدة في 
إيران» لكني أعتقد أن المظاهرة تطوي معنى سياسيًا Uy‏ في تكرارها ذاته. إن 
لفظ مظاهرة يجب أن يُحمّل على المعنى الدقيق المباشر؛ أي أن هذا الشعب لا 

كا وا زظهان ار جا رای . وفي نهاية المطاف. فان الشاه لم 
ودر ييه المظاهرات وحدهاء لكن ليس بوسعنا إنكار مواجهة الرجل لرفض 
قاطع مُمتد إلى أجل غير مسمّی. وفي هذه المظاهرات تكمن صلة ما بين الأفعال 
الجماعية والطقوس الدينية» وبين الفعل الذي يتم في إطار الحق العام. يشبه 
هذا كله ما حدث في التراجیدیا الإغريقية» إذ یترافق الاحتفال الجماعی واعادة 
تحدیث مبادئ Gol‏ جنا إلى جنب. وفي شوارع طهران حدث هن اد 
لمة فعل سياسي وقانوني ا جماعیّ؛ داخل (طار الطقوس الدينية؛ وقد کان هذا 
الفعل هو الاطاحة بالشاه. 
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پ. بلانشي: لقد Cad‏ بما وقع في إيران Eee‏ وانزعجت أحيانًا؛ ESS‏ ما 
أذهلني ذهولا عارمًاء فى أمر الارادة الجماعية؛ أن الطلاب کانوا یقولون LS‏ 
بیننا؛ اکتبوا ذلك» وقولوا للعالم إننا سواسية کأسنان المشط». ورغم ذلك» آدرکنا 
دومّا أن الاختلافات كانت موجودة؛ فقد عرفنا مثلا أن المثقفین» وقسمًا من تجار 
مع الخائضین وهدا ما ينبغي تفسیره. 

م. فو کو: هذا حقيقي بطبيعة الحال. لکن ثمة شاهد تجب ملاحظته في کل ما 
يجري في إيران. نحن بصدد حکومة كانت تُعَدَ الأفضل تجییشا وتسليحًاء وفي 
خدمتها قوات كثيفة العدد بل كان ولاء هذه القوات جليًا» على عكس ما قد نعتقد. 
إن قوات الشرطة» وان كانت غير فعالة بدرجة كبيرة؛ الا آنها افتقدت للمرونة 
ومالت» في كثير من الأحيان؛ للعنف والوحشية. علاوة على ذلك. كان النظام 
كله مدعومًا Keo‏ مباشرًا من OLY SI‏ المتحدة» كما نال موخرا تأییدا عالمياء 
تابنك البلدان المحيطة على اختلاف أهميتها. وبعبارة أخرى. جار التعام ی 
المزايا السياسية الممكنة مضافا إليها النفط. الذي يكفل للسلطة دخولا وعائدات 
تستطيع التصرّف فيها كيفما تشاء. فلا غرو إذن OF‏ یتفض الشعب في مثل هذه 
الظروف. لقد انتفض بالطبع بسبب الأزمة الخانقة والصعوبات الاقتصادية» لكن 
هذه الصعوبات. التي واجهتها إيران آنذاك؛ لم تكن -في التحليل الأخير- من 
الشدة بحيث تدفع الناس للخروج إلى الشوارع بمئات YY‏ ثم بالملايين؛ 
ومواجهة المدافع الرشاشة بصدور عارية. وها هنا تكمن الظاهرة التي يجب أن 
تحظى بالدراسة. 

ب. بلانشى: إذا أجرينا مقارنة بين وضعناء ووضع إيران؛ لأدركنا أننا ریما 
نعانی من صعوبات اقتصادية أكبر. 

م. فوكو: ربما. وفي أسوأ الحالات. سيتبقى لنا البحث في السبب الذي يدفع 
أناسًا للانتفاض» حين يواجهون صعوبات اقتصاديّة ما؛ ليقولوا: کفی لم يعد هذا 
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مقبولا. فحين انتفض الایرانیون كان لسان حالهم. أو لعلّها روح الانتفاضة: يجب 
1 لف pale yp‏ من law‏ جل ومن هه لا ال طفن Sal‏ سر وه 
لحال- ثم يتعيّن علینا تغيير کل شيء في البلاد؛ التنظیم السياسي. والنظام 
الاقتصادي» والسياسة الخارجية. لکن. وفوق کل شيء؛ علینا أن نغير آنفسنا. 
يجب أن Se‏ أسلوب حیاتنا OS‏ وتتغيّر علاقاتنا مع الآخرين. ومع الاشیای 
ومع VI‏ ومع ال إلخ. إذ لن تصير الثورة حقيقيّة. إلا إن حدث هذا التغيير 
الجذري في حياتنا ووجودنا. وأعتقد أن الاسلام لعب دوره ههنا بالكامل؛ فهل 
كان السبب هو السحر الكامن في كل التزاماته وأحكامه؟ ربما نعم» لكن السبب 
الأهم هو أن الدین مقارنة مع طريقتهم في الحياة؛ كان كالوعد والضامن للعثور 
على ما يُغيرون به أنفسهم جذريًا. إن للمذهب الشيعي تعاليمه ومضمونه الباطن» 
إذ يميز بين ما يُعتبر مجرّد طاعة برانيّة للشرع» وما يُعتبر tle‏ روحية عميقة. 
وحين أقول إنهم كانوا يبحثون في الاسلام عما يساعدهم على تغبير ذواتهم؛ 
فان ذلك یتوافق تمامًا مع حقيقة أن الممارسات BLY‏ التقليدية ظلّت باقية 
ين ظهرانيهم» وهي التي صانت هویتهم. وثمة شيء آخر یکمن في الطريقة التي 
تمثلوا بها الاسلام بوصفه قوّة ثورية» غير إرادة الخضوع المخلص للشرع؛ إنها 
إرادة تجديد حيواتهم LS‏ من خلال تجديد العهد والصلة بالتجربة الروحيّة التي 
یعتقدون أنهم سیعثرون عليها في قلب المذهب الشيعي. لطالما اقتبِسّت مقولة 
ماركسء «الدين أفيون الشعوب»؛ لكن قلما ترد العبارة السابقة عليها في هذه 
الاقتباسات وهي أن: «الدين روح عالم بلا روح». لنفترض إذن أن الإسلام هذا 
العام [141/4م] لم يكن آفیونا للشعب الإيراني» وإنما روح عالم بلا روح. 

كلير بريار: توضیخا لبعض ما تذهب إليه» من أن «المظاهرة» في إيران 
«ظهور»؛ أتصور أنه يجب علينا استعمال لفظة شهود. لا ينقطِمٌ الحديث في إيران 
عن الحسین؛ فمن هو الحسين؟ إنه «مُتظاهر»» وشاهد -أو شهيد- يتظاهر بوجه 
الباطل من خلال معاناته» ويتمجّد موه أكثر من حياة خصمه المتّصر. إن الأفراد 
الذين تظاهروا بصدور عارية كانوا شهودًا كذلك؛ لقد شهدوا على جرائم الشاب 
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وجرائم السافاك» ووحشية النظام الذي لم یعودوا راغبین في بقائه» اد صاروا 
رافضين للباطل الذي یجسده. 

پ. بلانشی: الحديث عن الحسين إشكالىٌ عندي. فالحسين شهيد. أي ۸ 
Troy)‏ والب الایرانی هتف بشعار: «الشهید الشهید». بلا كلل؛ حتى أطاح 
بالشاه» وهو آمر مدهش وغير مسبوق. لکن ما الذي سیحدث الان؟ لن یظل 
الجمع یهتف: «الشهید» الشهید» حتی یلقوا حتفهم جمیعا؛ أو یداهمهم انقلاب 
عسکری؛ لقد رحل الشاه ولا ريب أن الحرکت التي تمحورت حول الشهادة؛ 
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سوف تتفکك. 

م. فوکو: بالقطع ستحین اللحظة التي تذوي فیها هذه الظاهرة التي نحاول 
فهمهاء والتي خلبت آلبابنا؛ وأقصد بذلك خفوت التجربة الثوريّة نفسها. التجربة 
التي كانت كأنها نور آشرق في باطن کل ايراني؛ فانغمسوا جميعًا فيه -بکل ما 
تحمله اللفظة من معان- فى نفس الوقت. ثم سیخبو هذا النور؛ لتظهر مختلّف 
القوی والتیارات السياسية» ونشهد تسویات وصفقات. ولست آدري BSL‏ من 
سینتصر حين یحدث هذاء ولا آظن أن الکثیرین یمکنهم الجزم بذلك في الوقت 
الحاضر. نعم» سيختفي كل هذاء وستّدشن مسارات تنتمي إلى مستوی آخر من 
الفعل» ولواقع آخر على نحو ما. وما آرمي إليه هو أن ما عایشناه في إيران لم يكن 
نتيجة lad‏ بين مجموعات سياسيّة مختلفة مثلاء ولا نتيجة تسوية أو تفاهُم بين 
طبقتین اجتماعیتین تدعم إحداهما الأخر ى» ثم تتنازل كلتاهما في نهاية المطاف. 
وتوافقا على خيار بعینه. كلا البتة؛ فان ما حدث شئ جد مختلف. إذ تخللت 
ظاهرة ما Catt]‏ -عن بكرة آبیه- وستنحیر يومًا. وفی تلك اللحظت لحظة 
الانحسار؛ لن یتبقی سوی الحسابات السياسية المختلفةه التي ما تزال حاضرة 
في آذهان الجمیع. ولنضرب مثالا على ذلك؛ فان الناشط في مجموعة سياسية 
ماء الذي خرج مُتظاهرًا في إحدى تلك المسیرات؛ كأنما هو شخصان في شخص 
واحد: فهو من جهة صاحب حساباتٍ سياسيّة معينة» لکنه في الوقت نفسه فردٌ 
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ألفى نفسه في يضم هذه الحركة الثوريةء أو بالا حری هو ذلك الايراني الذي از 
a‏ . ولا صلة بين الأمرينء إذ إنه لم یز ضد الشاه OY‏ ذلك كان في مصلحة 
حزبه. 

کلیر بریار: لعل أحد الامثلة المهمة على ذلك هو موقف الأکراد. إذ تبنی 
الأكراد مُفُردات هذه الانتفاضة ورموز هذه الحركة» رغم آنهم في غالبيتهم من 
أهل E251‏ وهم أصحاب 5 ole‏ انفصاليّة معروفة منذ آمد بعید. اد ات 
أنهم سیعارضون الحركةء لکنهم آیدوها ولسان حالهم: : انحن بالطبع LSS‏ 
مسلمون قبل ذلك». وحين تحدئهم عن خصوصيّتهم الكرديّة؛ یعتریهم الغضب 
لفورهم» ویجیبون باللغة الكرديةء التي ینقلها لك المترجم : «ماذا؟ أتقول إننا 
جرد آکراد؟! کلا» بل نحن إيرانيون في المقام | ely‏ وف ل س 
من کل المشکلات التي تعانیها إيران» ولذا فنحن نرید رحیل الشاه». وقد رفع 
المتظاهرون في کردستان عين الشعارات التي رفعها آضرابهم في طهران أو في 
مشهد؛ مثل: «عاش الخمینی» والموت للشاه». 

م. فو کو: : عرفت إيرانيين في پاریس. ولفت انتباهي الخوف الهاجسي. الذي 
يسيطر على الکثیرین منهم؛ خشية انکشاف علاقاتهم مع الیساریین, أو أن یتسزب 
إلى عملاء السافاك آنهم قرأوا هذا الکتاب أو ذاك... ومن ثم ظننت» حين وصلتٌ 
إلى ایران؛ أني سأجد بلدا مُتخمًا بالرعب» LS par‏ بعد مجازر سبتمبر وسقوط 
أربعة آلاف قتيل. وإذا لم يكن بمقدوري القول إني وجدت الإيرانيين سعداء 
فبوسعي» بدلا من ذلك؛ القول إني لم ألمس خوفاء بل شجاعة كثيفة» أو هي 
بالأحرى تلك الكثافة التي يحوزها البشر حين يتجاوزون حاجز الخطر الذي 
يظل قائما وتظل عودته في طور الإمكان؛ فهم في ورتهم قد تجاوزوا الخوف من 
المدافع الرشاشة» وإن ظلت مصوبة إلى صدورهم. 

ب. بلانشي: تری» هل سيستمر الأكراد في مساندتهم للشيعة؟ وهل ستظل 
الجبهة الوطنية تسایند رجال الدين؟ وهل ستواصل «الإنتلجنتسيا» دعمها 


- ۹0 - 


للخميني؟ ربما نشهّد ارتدادات غير مألوفة إذا ما سقط عشرون WI‏ من القتلی؛ 
و ال Sls Gig)‏ شري ضرت اله gl‏ رن انکان 
قيام جمهورية إسلاميّة استبداديّة. وسيقال حينها إن آية الله الخميني هو من أجبر 
الجبهة الوطنية على موقفها ذاك أو أنه لم Ley‏ احترام الرغبة في الوصول إلى 
تفاهم يُرضي الطبقات الوسطى والمثقفين. سیقال الكثير والکثیر مما قد يكون 
صحیخا وباطلا في الوقت ذاته. 

م. فوكو: بالضبط. يمكن أن يحدث ذلك لكن قد لا يكون صحيحًا. وقد 
قيل لي: «إن كل ما تظنه بشأن إيران غير صحيح» لأنك لا تعرف أن الشيوعيين 
موجودون في كل مكان. وما أقوله صحيح» فأنا أعرف أن العديدين ينتمون 
إلى تنظيماتٍ Se yt‏ أو ماركسية لينينيّة» وهو أمر يستوجب الاعتراف به. لقد 
اجتذبتني مقالاتك لانك لم تحاول تفكيك هذه الظاهرة الثوريّة إلى عناصرها 
الأوليّة» بل حاولت تركها كما هي» كشعاع النور الذي نعرف أنه يتكوّن من روافد 
عديدة» وهذا هو مناط الرهان والفائدة في الحديث عن إيران». 

پ. بلانشي: دعني أسوق لك مثالا عايشته بنفسي. فقد خرجنا ذات ALS‏ بعد 
دخول توقيت حظر التجوال؛ مع فتاة في الأربعين من عمرها. كانت فتاة شديدة 
التغرّب؛ نشأت في لندن» وتسکن في شمال طهران. وذات مساء وخلال الفترة 
السابقة على شهر المحرم؛ جاءت تزورنا في الحي الشعبي» حيث تُقيم. كان 
إطلاق النار ينهمِرٌ من كل الاتجاهات؛ فاصطحبناها إلى الأزفة لترى الجیش 
والناس» وتسمع الصيحات المتعالية فوق آسطح المنازل... كانت المرة الأولى 
التي تزور فيها هذا الحي وتسيرٌ فيه على قدميها؛ وتتحدّث مع أناس بسطاء 
يَهتفون: «الله أكبر». وقد FE‏ بعمق» وتحرّجت لأنها لم تكن ترتدي التشادور» 
لا WY‏ كانت تخشى أن یلقی ماء النار على وجهها؛ بل لأنها أرادت أن تُشبة 
«الأخريات». وههناء لم يكن التشادور هو المهم بل ما قاله الناس لناء وطريقة 
حدیثهم. التي كانت ذات صبغة دينيّة واضحة؛ إذ يختمون كلامهم دومًا بالدعاء: 
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بحنظکم الله؟ (بالفارسية: تا ون معا غالبا عند Caro sl‏ كما یستعملون 
ما اخری عديدة آقرب للروحانية. وقد شرعت هي تجیبهم بالطريقة ذاتهاء 
رالمفردات نفسها. . لقد آخبرتنا بعدها. وهي في غاية التأثر؛ بأنها SoS‏ الاولی 
انى تکلم فیها بهذه الطريقة. 

م فوکو: ومع ذلك سیفسر المژرخون هذا کله al‏ اتحاد الطبقات العلیا 
lull‏ الشعبي وما إلى ذلك من التخرصات؛ لرل بعدها هذا اللغو إلى 
thin‏ تحليلية. وأعتقد أن هذا هو أحد الاسباب التي تجعلنا نشعر بالانزعاج» 
حين نعود من إيران؛ فيسألنا الناس» بغية الفهم؛ آن نعطيهم مخططًا تحليليًا لواقع 
تخي بالفعل في أذهانهم. 

كلير بريار: أفكر في شبكة تفسيرية أخرى» نملکها نحن الصحافيون 
والغربیون. هب حضوت عدم oer)‏ فریل من توعد تن یل إن 
لعدبدين من المراقبین الغربیین تجنبوا الحدیث عنها في مواطِنَ كثيرة. وهو ما 
حت يوم (ضراب الجبهة الوطنية الفاشل» في شهر نوفمبر؛ أو في أربعينيّة يوم 
لجمعة الأسود, الذي كان مريرًا شنيعًاء حتی توقعنا أن Sigma sh‏ سیسودها الحزن 
لعمیق, ويطفر فيها الألم الشديد؛ لکن العدید من المتاجر قد آعید فتحهاء ولم 
يد أن الناس في حداد. ومع ذلك» تواصلت الحركة بمنطتها وإيقاعها الخاصء 
بل وتتفسها الفريد. وقد ترسّخ عندي انطباع أن الحرکة في lal‏ برغم الوتيرة 
لمحمومة ی شوارع طهران؛ قد اتخذت إيقاعا يمكن مقارنته بإنسانٍ يتنفس» 
نم ید أنفاسه قبل أن ينطق که أخرى» لکن کاس في alan‏ 
"جنع سیرون كأنهم رجل واحد. لم ol‏ الایرانیون مظاهر حدادٍ كبرى 
۷ موم الاربعین فقد كانوا يستعيدون أنفاسهم بعد مذبحة ميدان جاله ليُعيدوا 

“ل الحركة عبر عدوى الإضرابات المذهلة التي تطوّرت آنذاك» ثم حين حل 


اداه العام الجامعي؛ أطلق سكان طهران العنان لغضبهم» الذي أضرم النار 
في الرموز الغربية قاطبة. 
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م. . فو کو: لقد آثارت فضولي الطريقة التي استخم بها سلاح النفط . فقد كان 
بالفعل عنصرا حساسًا وعاملا litle‏ بوصفه dle‏ وسلاحًا مطلق القوة. ربما 
موي Hae‏ وی و ای ی وی 426 تور 
تكن نتيجة تخطیط مُسبّق. ففي لحظة واحدة ودون |شعار مسب أو أمر من مركز 
اا tei, be Goes‏ من مدينة إلى أخرى. 
وبصورة عفوية تمامًا. علاوة على ذلك» لم يكن الاضراب من النمط الذي 

يعني التوقّف عن العمل» وتعطيل الإنتاج؛ بل كان هدفه التأكيد على أن النفط 
ملك للشعب الإيرانى» وليس ملكا elt‏ أو لزبائته» أو لرعاته. لقد كان Gh pa]‏ 
لاستعادة ESL‏ وو 

کلیر بریار: إذن» فالعکس هو الصحیح؛ لاه لا بد من القول إنك حینما 
تواجه» آیها الفرد والصحافی الأجنبی والمرأة؛ هذا التوحد» وهذه الارادة 
المشتر کة؛ hata‏ حینها بصدمة مهيبة. . وهي صدمة أخلاقّة ومادية» فکأن 
هذا التوخد OURS‏ بالانسجام معه» ووي لمن لا یفعل. لقد واجهنا جميعًا مثل 
هذه المشكلات في إيران» وربما من هنا تصدّر تلك التحفظات التي نشهدها في 
آوروپا؛ فنحن نتحدّث عن روعة الانتفاضة نعم» ولکن... 

م. فوكو: لقد لاحظنا حدّة مظاهر التعبير عن معاداة الساميّة» وإن كانت لفظيّة. 
كما لمسنا مظاهر التعبير عن كراهية الأجانب» لا الأمريكيين فحسب؛ بل كذلك 
تجاه العمال الأجانب الوافدین للعمل في إيران. 

ب. بلانشي: هذا هو واقع الأمر؛ المقابل المناقض للتوحد الذي قد يُشكُل 
مصدرا للقلق لدى البعض. فمثلا تلقى مُصورٌ بعض اللكمات في وجهه. للاعتقاد 
بأنه أمريكي؛ فاحتج قائلا: اتوقفوا؛ آنا فرنسي»؛ حينذاك بل لمتظاهرون, وقالوا 
له: «لا تخبر الصحافيين بذلك». أذكر كذلك مطالبات المتظاهرین» إذ ألحّوا علینا: 
pay oh‏ أن آلافا من الضحايا قتلواء وملايين من المتظاهرين في الشوارع». 

كلير بريار: تلك مشكلة أخرى. مشكلة الثقافة المغايرة» والتصور المختلف. 
الذي شکل علاوة على ذلك جزءًا من النضال. لأنك حين تحارب وأنت Deh‏ 


- QA - 


وثراکم آعداد الموتی الحقیقیین والخیالیین؛ فأنت تستحضر الخوف لتصیر آکثر 
اقناعا. 

م. فوکو: ليس لدیهم نفس نظام الحقيقة الخاص بناء الذي هو بالمناسبهة 
شدید الخصوصيّة مهما اقترب الیوم من العالميّة. لقد كان لدی الاغریق نظامهم 
الخاص» ولدی عرب المغرب العربي نظام آخر. وفي إيران» یتشکل النموذح 
في مجمله وفق هذا المذهب الدينيء بحیث يملك شکلا برانيًا liye‏ ومحتوی 
جواني کامن. وهذا يعني أن كل ما يقال صراحة في الشرع» یحیل في الوقت نفسه 
إلى معنى آخر في المنطوق المتحدّث به. لذاء فان الکلام الذي يُحيل إلى معنی 
آخر غير ظاهر بالقول؛ لا يعد غموضا مستهجناء بل على العکس؛ إذ يشير إلى 
حمولة ضرورية وذات قيمة. وفي هذه الخال فان قناعتي ربما تف معدن قد لا 
Gal‏ على مستوی الوقائم» لکنها حیل إلى معنی آخر أكثر thine‏ معنىّ لا تستطیم 
المفردات الدقيقة الانعقاد علیه. 

كلير بريار: ليس هذا ما يزعجني. لكني أشعر بالغضب حين أسمع مرارًا 
ILS,‏ أنه سيتم احترام جميع الاقلیات ثم لا يحدث ذلك. أتذكر موقفاء وإن لم 
يكن بدقة OG‏ واجهثه خلال مظاهرة شهر سبتمبر» وأود تسجيله هناء لأني يجب 
أن أبوح به. فقد ارتديت التشادور باعتباري سيدة بطبيعة الحال؛ لأبدو د 
وحدث أن Cat‏ من الصعود إلى سيارة الصحافيين بعد أن بلغ مني تعب المشي 
بلفه. ثم حين رکبت السيارة» حاول المتظاهرون حولي منعي من الوقوف. 
وشرع بعض الرجال بالصراخ لأني كنت أرتدي الصندل دون جوارب» حتى 
بدا كأن في الامر ضغينة. كان موقفا كاسحًا ينم عن شعور بعدم التسامح. بيد أن 
حوالى خمسين شخصًا آخرين كانوا في نفس المكان؛ فصاحوا: «إنها صحافية 
ولها الحق في الانضمام إلى الموکب. وما من سبب يمنع وجودها في السيارة». 
ند يقال لك إنهم لن يتسامحوا مع اليهود ما لم يتوقفوا عن دعم إسرائيل» وصحيح 
أني شهدت بعض التصريحات المعادية للسامية» لكن حينما يتلقى البعض رسائل 
تسیل تر متفه الم عل الك إن وة الجركة کن في 
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توخدهاء لكو بمجرد أن تستشعر الشركة وجود خلافات صغیرة؛ tly‏ شعورها 
بالتهدید. وأعتقد أن عدم التسامح يصير في هذه الحالة آقرب للضرورة. 

م. فوکو: LG]‏ منح الكثافة للحركة الإيرانية هو التأكيد المزدوج: إذ يجري 
التعبير عن الإرادة الجماعيّة سياسيًا بقوق ومن الجهة الأخرى؛ فثم رغبة في 
تحقيق تغيير جذري في الحياة. لكن هذا التأكيد المزدوج لا يمكن إلا أن يستند 
إلى تقاليد ومؤسسات تحمل قدرًا من الشوفينية» والقومية» والاستبعاد؛ وكلها 
ذات Dole‏ وسلطان كبير للغاية على الأفراد. وحين تواجه نظامًا قويًا ومسلحًا 
لا يمكن السماح بوقوع فرقة» أو الانطلاق من فراغ. وبقطع النظر عن مشكلات 
الخلافة المستعجلة للشاه» فثمة تحد آخر يلفت انتباهي بقدر آکبر؛ وهو معرفة ما 
إذا كانت هذه الحركة الوحدوية التي أوقفت شعبّا بأسره آمام المدافع الرشاشة 
طيلة سنة کاملة؛ ستملك القدرة على تجاوز حدودها الخاصة وتجاوز المسلمات 
التي استندت إليها لفترة من الزمن. فهل ستختفي هذه القيود وهذه الدعامات 
بمجرد أن ينتهي الزخم» أم أنها على العكس من ذلك ستترسّخ وتتعزز؟ ينتظر 
الكثيرون هناء والبعض في إيران؛ آملين Ob‏ تسترد العلمانيّة موقعها مُحِدَدَاء حتى 
تقع الثورة الفعلية» والحقيقية» والأبدية. أما أنا فأتساءل؛ إلى أين سينتهي بهم هذا 
الطریق المتفرد؛ الذي يسعون من خلاله خلف «شيء مختلف تمامًا»؛ كل ذلك 
في مواجهة التعنت الذي یتحکم في مصيرهم» وفي مواجهة کل ما کانوا عليه مدی 
القرون الماضية. 
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مستو 2 بارود اسمه الا سلام" 


طهران. «فى الحادي عشر من فبراير 141/9 م؛ وقعت الثورة في إيران»؛ أشعر 
ی سأقرأ هذه الجملة في صحف الغد. وفي كتب التاريخ التي يطويها المستقبل. 
قد تجلی في نهاية المطاف؛ مشهد مألوف من هذه السلسلة من الأحداث 
الغريبة» التى طبعت السياسة الإيرانيّة خلال الائنا عشر شهرا الأخيرة. كان من 
الصعوبة بمکان أن نطلق اسم «الثورة» على تلك القائمة الطويلة من الاحتفالات» 
وأيام الحدادء وملايين الرجال الذين یتضرّعون إلى الله في الشوارع؛ والملالي 
الذين يدعون إلى الانتفاض والصلاة في تجمّعات المقابرء والخطب التي تورّع 
على أشرطة الکاسیت. وذلك العجوز الذي يعبر كل يوم شارعا بإحدى ضواحي 
پاريس؛ ليسجد في صلاته باتجاه قبلة المسلمين. 

Li‏ اليوم» فأشعر أن الأمر صار مألوفا لنا؛ إذ eta‏ المتاريس. وتهبّت مخازن 
لسلاح» والتأم على عجل مجلس لم يَدَعْ للوزراء كثير وق للاستقالة» قبل أن 
لكر النوافذ بالأحجار المتطايرة» وتتحطم الأبواب تحت ضغط الحشود. وعلى 
ماش ode‏ الا حداث. وان التاریخ اسم الثورة بخاتم آحمر اللون. آما الدین فق 
رفع عنها الستار» وسیتفرّق الملالي الآن عائدین في آفواج تعتم بالسواد والبیاض. 
ند تغيّر الدیکور العام للمشهد. وبدأ الحدث الرئيسي -الموسوم بالصراع 
لطبقى والطليعة المسلحة» والحزب الذي ینظم الجماهیر الشعبية» وما إلى ذلك 
من تفاصیل - أصحيحٌ هذا کله؟ 


(1) February 13, 1979: «Une poudriére appelée islam». In Dits et écrits: 1954-1988, vol 3 
(1976-1979), Bibliotheque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 759-761. 
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لا یلزم للمرء أن يكون نافذ البصيرة» لیدرك أن الشاه مات سياسيًا بالفعل خلال 
شهور الصيف الماضي وآن لیس بمقدور الجیش أن JRE‏ قوة سياسية مستقلة. 
كما لا یلزم للمرء قدرة على التنبؤ بالغیب. ys‏ أن الدين لن یکون شکلا من 
آشکال التسوية؛ وانما بالأحری قوة ذ ای al‏ یی 
في مواجهة الشاه وشرطته فحسب؛ بل في مواجهة النظام بج بجملته» وفی مواجهة 
نمطٍ كاملٍ في الحياة وعالم بأسره. والیوم» اتضحت الأمور بجلا ء تام» حتی 
صار بوسعنا 2S‏ ما يمكن أن GUS‏ علیه: استراتيجية الحركة الدينيّة. فقد كانت 
المظاهرات الطويلة -الدامية أحيائاء دون أن يحول ذلك دون تكرارها- أفعالا 
قانونية وسياسية في الوقت نفسه بحيث حرمت الشاه من شرعيته» وسلخت عن 
الموظفین السیاسیین صفتهم التمثيلية. لقد تراجعت الجبهة clash gM‏ وحاول 
بختیار في المقابل أن يقاوم» Oly‏ ينال شرعيّة Gb‏ أنه يستحقهاء بوصفه من فاوض 
لضمان رحیل الشاه دون عودة؛ لکن Ye‏ جدوی. 

وکانت العقبة الثانية هي الأمریکیون الذین بدا آنهم لعبوا دورًا We‏ 
لکنهم استسلموا رغم ذلك للأمر الواقع بسبب العجز» وفي الوقت نفسه نتيجة 
لحساباتهم. فبدلا من تحمّل rhe‏ دعم نظام یحتضر وعلاقات قائمة على 
التسویه؛ فضَلوا Saag‏ بتطور الوضع على طريقة تشیلی أي إثارة lel JI‏ 
الداحلية د تاج يندا في كير ak‏ ربما ظنوا أن وجود هذه الحركة 
سيعجل ب بتحقيق اتفاق في الشرق الأوسط؛ إذ باتت الحركة في إيران مصدر قلق 
عميق لجميغ الانظمة في المنطقة یا كانت طبيعتها. وهذا ما شعر به الفلسطينيون 
والإسرائيليون من فورهم؛ فدعا الفلسطينيون آية الله إلى تحرير البقاع المقدسة في 
فلسطين» أما الإسرائيليون فاعتبروا ذلك سببًا إضافيًا لعدم التنارّل عن أي شيء. 

Lil‏ الجیش, بوصفه عقبة؛ فقد أصابه الشلل بسبب التيارات التى تخترقه. لكِنّ 
هذا الشللء الذي كان إضافةٌ مهمة لرصيد المعارضة في ظل حكم الشاه؛ صار 
خطرًا داهِمًا حين استشعر كل تيار حريته في التصرف كيفما شاء» وذلك في غياب 
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أي سلطة جامعة. ولذاء كان لزامًا كسب دعم قطاعات الجیش. الواحذ تلو الآخر؛ 
دون المخاطرة بالدفع في اتجاه تفکیکها. 

لکن الصدام و قع بأسرع من المتوقع . وسواء آکان تدبيرًا مُسبقاء أم نتيجة ole‏ 
غير مرتّب؛ فقد هاجمت نواة من «صقور» العسکریین فصیل الجیش الذي ساند 
آية الله الخميني» مما عجّل بتقاژب الفصیل المذکور مع الجماهیر» حتی تجاوز 
التقاژب توفیر الدعم والمشاركة في المظاهرات. ثم سرعان ما انتقل الامر إلى 
مرحلة توزیع السلاح» وهي المرحلة التي تشکل بامتیاز ذروة كل انتفاضة ثوريّة. 

هذا التوزيع هو الذي وازن الأمور وساعد على تجنب الحرب الأهلية. فقد 
آدرکت قيادة الجیش أن قسمّا كبيرًا من القوات صار خارج سیطرتها» وأن ما 
تسوّب من ترسانات كاف لتسلیح عشرات وعشرات الالاف من المدنيين» وأنه 
من الافضل الانضمام للحركة الثوريّة» انضمامًا جماعیّا؛ قبل أن یعتاد السکان 
حمل السلاح» ربما لفترة ممتدّة وغیر معلومة. وعلی الفور» رد الزعماء الدینیون 
المجاملة بالمثل؛ فأعطوا الامر بإعادة السلاح إلى مخازنه. 

والیوم» وقد بلغ الامر إلى هذه المرحلة. وهو وضع لم يبلغ بعد إلى غایته؛ 
ریما أظهرت «الثورة» في بعض لحظاتها بعصا من سماتها المألوفة» لكن الامور 
ما تزال غامضة بشکل لافت. 

فالجیش المتحالف مع رجال الدین» دون آن یتفکك تماما؛ سیزید ثقله. 
وستتنافس SLL‏ المختلفة -في الظل- على من سیکون «الحارس» الجدید 
للنظام إذ یحمیه ویحافظ على تماسکه ويضغط عليه أيضًا عند اللزوم. 

ولا بد أن البعضء في أقصى طيف القوى الفاعلة؛ لن بتخلی عن السلاح 
طواعية. اذ ريما فکر «المارکسیون اللینینیون». الذين لم يكن دورهم هیا في 
الحرکة؛ في وجوب الانتقال من حركة الکتلة الجماهيرية إلى الصراع الطبقي. 
ولانهم لم یکونوا «الطلیعة». التي توخد الجماهیر وتدفعهم للئورة؛ سیحاولون 
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آن یکونوا القوة التي بيدها القرار لتضيء الطریق» حين يعم الالتباس؛ إذ تدفع 
الأوضاع نحو الانفجارء لیسهل علیها التفکيك. 

ویتبقی خيارٌ حاسمٌ لهذه الحركة:؛ التي حقّقت نتيجةً قل نظیرها في wnat‏ م القرن 
العشرین؛ وهي أن شعبًا أعزل انتفض على بكرة ای ا 
البأس» ومن ثم؛ فان آهمیتها التاريخية قد لا ترتبط بمدی تطابقها مع النموذج 
«الثوري» المعترف به نظریا؛ بل بقدرتها على خلخلة المعطيات السياسية في 
الشرق الاوسط. ومن ثم تغيير التوازن الاستراتيجي العالمي. ومن المرجَح أن 
فرادتهاء التي هي مصدر قوتها حتی الآن؛ ستکون کذلك مصدر Bg‏ التوسّع 
والانتشار بعد ذلك. إن صفتهاء كحركة «!سلامیة»؛ هي ما ستمکنها من إشعال 
فتیل المنطقة بأسرها» والاطاحة بالانظمة غير المسترّة وإثارة قلق الأنظمة 
الاکثر صلابة. ومن المرجّح أن JR‏ الإسلامٌ -وهو لیس مجرد دين» بل نمط 
حیاة وانتماء لتاریخ وحضارة- مستودع بارود بحجم مثات الملایین من الرجال. 
لذاء ومنذ یوم آمس؛ بات ممکنا لأي دولة إسلامية أن تقع فیها ثورة من الداخل» 
انطلاقا من تقالیدها العلمانية ذاتها. 

ويجب التساژل» والحال هذه؛ بأنه إذا كانت المطالبة ب«الحقوق العادلة 
للشعب الفلسطيني» لم تستنهض الشعوب العربية lay‏ فما الذي سیحدث لو 
تلقت هذه القضية ديناميكية حركة إسلامية أقوى بکثیر من المرجعية الماركسية 
اللينينيّة أو الماويّة؟ وفي المقابل يتعيّن Lyle‏ التساؤل عن ماهية القوة التي 
ستحصل عليها حركة الخميني «الدينية»؛ إذا ما وضعت Clas‏ عينيها هدف تحرير 
فلسطين؟ من الآن فصاعِدًا؛ لن يتدفق نهر الأردن بعيدًا عن إيران. 


> 
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میشیل فو کو وایران" 


اقترحت علي صحيفة «لو MOLL‏ قبل آسبوعین؛ كتابة رد على السید «دوبري 
ريتزن»» والیوم یطلبون إلىّ الرد على السید والسيدة برویال. وفیم عَدَّني الاوّل 
مُعاديًا للطب النفسي» اعتبرني الاخران Lenker‏ للقضاء». ولن أرُدَّ على Cl‏ 
منهماء لأني لم آشارك -مطلمًا- في ی سجالاتِ کلام ولا آنوي البدء بذلك 
الآن. السبب المبدتي الآخر لرفضي الرده هو آني لا آقبل أن «يُطالبني بعضهم 
بأن أعترف بأخخطائي». إذ يذكرني التعبیر والممارسة اللتان يشير إليهما ذلك كله 
أشياء كثيرة لطالما حاربتٌ ضدهاء ولن أرتضي OL IAT‏ أقحم نفسي» حتى ان كان 
ذلك عن طريق الصحافة؛ في لعبة أرى شكلها وآثارها مقيتة 

يتشدَّق بعضهم بعبارة: «إما أن تعترف أو أنك مع القتلة»» من منطلق مهنى؛ 
ويتلمّظها البعض الآخر بحكم العادة أو لملاءمتها أسلوبهم في الحديث. أما أنا 
فاعتقد أنه يجب إهمال هذا الأمر الزجري ليجري على شفاه من یل وکونه؛ ومناقشثه 


(1) March 26, 1979: «Michel Focault et I'Iran». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 (1976- 
1979), Bibliotheque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 762. 


)1( بعد الظاهرة التي احتجت فیها النساء» في الثامن من مارس [۱۹۷۹م] في طهران؛ على فرض ارتداء التشادورء 
وهتفن: «يسقط الخميني»» لا سيا بعد عمليات الإعدام الأولى للمعارضین على يد جماعات إسلامية شبه عسكرية؛ 
ثم ميشيل فوكو بدعم أعمى للخميني. . إذ كتب الزوجان برويال مقالا عکس هذا الموقف» وهما من اعتّبر كتايههاء 
المعنون «العودة الثانية للصین»؛علامة عل تحول المثقفين اليساريين نحو الصين الماوية (کا كان كتاب «نصف السماء» 
د«كلودي برویال» أحد أهم الكتب الدفاعية عن الثورة الثقافية). وقد لخر المقال في صحيفة «لوماتان» وفيه «طالبا 
فوكو بتوضیح موقفه؟. 

(۳) متخصص ف الطب النفسي للاطفال وعرف بعدائه الستمر لميشيل فوكو منذ صدور كتابه عن تاريخ الجنون. 
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فقط مع آولئك الذین یقعون خارج هذا النمط. لذا؛ فأنا جد متشوق لمناقشة هذه 
القضية -عن إيران- tha‏ إذا آتاحت لى صحيفة الوماتان» الفرصة. إذ یعلمنا 
(موریس OWS‏ أن النقد يبدأ بالانتباه والإصغاء. والحضور والأريحية. 


JE الفرنسین (۲۰۰۳-۱۹۰۷م). وقد كان لانتاجه أثر عظیم‎ oY فیلسوف وکاتب وأحد آباء النظرية‎ )١( 
و«جاك دريدا»؛ وهجان لوك نانسي». (المراجع)‎ HS gb دولوز»» و«ميشيل‎ ford فلاسفة ما بعد البنيوية جميعًا:‎ 
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رسالة مفتوحة إلى مهدي باز ركان" 

السيد رئيس الوزرا.""' 

فى شهر سبتمیر الماضی أطلتّت النبران علی عد GW‏ من Sle pl‏ والتساء 
في شوارع طهران. وقد سمحتم لي حینها بعقد لقاء معکم في قم» في منزل آية 
اله شريعتمداري؛ وهو المكان الذي وَجّد فيه عدد كبير من المنافحين عن حقوق 
الإنسان ملادًاء في وقت كان الجنود المسلّحون بالأسلحة الرشاشة یَقفون بالقّرب 
من مدخل الزقاق المؤدي إلي المنزل. 

لقد كنتم آنذاك رئيسًا للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. وتطلّب ذلك 
منکم التحلي بالكثير من الشجاعة؛ شجاعة بدنية إذ ذقتم السجن» وظل خطره 
Gals‏ بكم؛ ولم تنقصكم الشجاعة السياسية حتمًا حين عمد الرئيس الأمريكي 
-مؤخرًا- إلى تصنيف الشاه من بين المدافعين عن حقوق الإنسان ^ إن كثيرين 


(1) April 14-20, 1979: «Lettre ouverte a Mehdi Bazargan». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 
(1976-1979), Bibliothéque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 780-782. 


(۲) في الخامس من فبرايرء عام ۷۹ م؛ كلف al‏ الله الخميني «مهدي بازرگان» البالغ من العمر Uw‏ وسبعين 
عامًا؛ بتشکیل الحكومة» By‏ السابع من الشهر نفسه؛ أعلتّت «الحكومة الاسلامیة»؛ وی السابع عشر منه؛ شرعت 
فوات خاصّة. تدَّعي تبعیتها لآية الله الخميني؛ في إعدام العارضین. آما «مهدي بازرگان» فهو مؤسس حرکة تحریر 
إيران في عام ١976‏ مء وقد ناله -من الشاه- بسبب ذلك حكم بالسجن لعشر سنوات. كذا؛ أسس EL‏ الدفاع عن 
حفوق الانسان عام 191/1 م» ليشكل بذلك الوسيط الرموق بين التيار العلماني» من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
وبين علماء الدين. وقد استقال من منصبه اعتراضا على احتجاز الطلاب. أتباع «خط الإمام»؛ لرهائن السفارة 
الأمريكية في طهران. 


(۳) في يناير ۱۹۷۸ te‏ أشاد الرئيس كارتر بشخص الشاه؛ بوصفه مدافعًا عن حقوق الإنسان. 
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من الإيرانيين یستشعرون الیوم غضبًا شدیدا» حين یحاول البعض تلقینهم دروسًا 
صاخبة عن تلك الحقوق؛ فقد آظهروا بجلاء آنهم یعرفون كيف یدفعون بحقوقهم 
إلى صدارة الاولویات. وینالونها بجهدهم. وهم یدرکون أن إدانة شاب آسود في 
جنوب أفريقيا العنصرية ليست کادانة جلاد من جلادي السافاك في Ol gb‏ فمن 
ذا الذي لم یستوعب وجهة نظرهم تلك؟ 

لقد آوقفتم -قبل بضعة أسابيع - ما كان قد بدأ من محاكمات سريعة» و اٍعدامات 
متسرعه. إذ العدالة والظلم هما المحك الحاسم في كل ثورة؛ فمن خلالهما قد 
تولد الثورة» وفيهما غالبا قد تضيع وتموت. ولأنكم اعتبرتم أن الفرصة قد حانت 
للحوار حول ذلك علنًا؛ فقد شعرت أن الوقت قد صار مناسبًا لأذكركم بالحديث 
الذي جرى بيننا في هذا الصدد. 

لقد تحدّثنا في لقائنا عن جميع الأنظمة التي مارست الاضطهاد. بينما تدّعي 
صيانة حقوق الإنسان. وأعربتم حينها عن ال کامن في إمكان إيجاد ضمانة 
حقيقية -لهذه الحقوق- في الإرادة التي اكد عليها الإيرانيون في إجماعهم 
على «الحكومة الإسلامية». وقد أعطيتم لذلك ثلاثة أسباب: أن بُعدًا روحيًا قد 
تخلّل انتفاضة شعبء كان جميع المشاركين فيها يُخاطِرُونَ بكل شيء لصالح 
عالّم مختلف تمامًا (وعند الكثيرين كان «كل شيء» هو حياتهم نفسها)؛ إذ لم 
يكن الهدف هو رغبتهم في تأسيس «حكومة من الملالي»ء وهو التعبير الذي 
استعملتموه كما أظن. ثم لم يكن كل ما رأیته» من طهران إلى عبادان؛ ASS‏ 
حرفا مما قلتم. 

كذاء ذهبتم إلى أن الإسلام» في عمقه التاريخي وديناميّته الحاليّة؛ قادر» في 
مسألة الحقوق هذه؛ على مواجهة الرهان الكبير الذي لم تتحمّله الاشتراكية ولا 
الرأسمالية» وهو أقل ما يمكننا قوله في هذا السياق. والیوم» يرى البعض» ممن 
یظنون أنهم يعرفون الكثير عن المجتمعات الإسلامية» أو عن طبيعة أي دین؛ أن 
ذلك «مستحيل». لكني سأكون أشد تواضعًا منهم» فيما أرى؛ إذ باسم أي عالميّة 


- ۱۰۸۰ 


أو شمولية يمنع المسلمون من البحث عن مستقبلهم في إسلام هم من یرسمون 
صورته الجديدة بایدیهم؟ ولم الاشتباه الفوري في dae‏ ة (إسلامية» في عبارة 
«الحكومة الإسلامية»؟ إن لفظة «حكومة» وحدها كافية لؤثارة اليقظة والحنن 
ومامن صفة أخرى مضافة لها -سواء أكانت ديمقراطية أو اشتراكية» أو ليبرالية» 
rE‏ 

ثم کان رأيكم أن حكومة تنشد الاسلام؛ JAE doi‏ من الحقوق الأساسيّة للسيادة 
المدنية» وذلك من خلال التزاماتٍ تتأسّس على الدين. وأن هذه الحكومة» التي 
براد لها أن تکون إسلامية؛ سیتم ربطها بملحق یتضهٌن «واجبات» وسیتعین علیها 
احترام هذه الصلات مع الشعب؛ ذلك OY‏ هذا الشعب هو من سيواجههاء بنفس 
هذا الدين الذي يشتركانٍ فیه. وقد بدت لي هذه الفكرة مهمة لأنه طالما عرانی 
تشاؤمٌ من فكرة الاحترام التلقائي الذي قد تضفیه الحكومات على التزاماتها. 
وأرى من المُستحسّن أن یتتفض المحكومون ليذكروها أنهم لم یمنحوها حقوقًا 
فحسب. بل ليفرضوا عليها كذلك واجبات. لن تستطيع أي حكومة الإفلات من 
هذه الواجبات الأساسيّةء واستنادًا إلى وجهة النظر هذه؛ فان المحاكمات التي 
تجري اليوم في إيران تثیر القلق. 

ما من شيء أكثر أهمية -في تاريخ شعب ما- من اللحظات التي یف فيها 
بكليّته للقضاء على النظام الذي لم يعد یتحمله؛ وهي لحظات نادرة. وما من شيء 
أكثر أهميّة لحياته اليومية من تلك اللحظات التي تنقلب فيها السلطة العموميّة 
على الفرد؛ فتعلنة عدوًا لهاء وتقررٌ القضاء عليه؛ وهي في المقابل لحظات تتکزر 
باستمرار. وفي عين هذه اللحظات تتجلی واجباتها الأساسيّة. التي تقتضي 
الاحترام. لقد CTR‏ المحاکمات -ذات الطبيعة السیاسیة- اختبارًا حاسمًا على 
الدوام للحكم على عدالة أي نظام لا OV‏ المتهمین فيها ليسوا مُجرمين فحسب؛ 
ولكن OY‏ السلطة العمومية تظهر فيها على حقيقتها دون قناع» وتُعرّض نفسها 
للحكم عليها حين تحكم هي على أعدائها. 
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الس عا ع و ا يتعين عليها أن 
يلزمها بواجبات جد ثقيلة. 


ومن الواجب -بل ومن الضروري- أن يمتح الشخص المتهم قدرًا كافيًا من 
وسائل الدفاع» ومن كل الحقوق الممكنة؛ من قبيل: هل «دانّه واضحة»؟ هل 
يقف ضده الرأيّ العام بأكمله؟ هل هو مكروه من قبل شعبه؟ وهذا كله هو ما يمنح 
له حقوقا غير قابلة للمساس؛ وواجبٌ على من يحكم إعطاؤه ميثاقا بها وضمانًا 
على تمتعه بها . وبالنسبة CY‏ حکومة فان الجميع سواسية آمام القانون. 

ومن واجبات الحکومة آیضا ol‏ للجميع -وأود أن أحدد بالجميع: 
أكثرهم جهلا وعناداء وآقلهم إدراكا من المحکومین- تحت أي ظروف یمکن 
للسلطة أن تدعي لنفسها الحق في إنزال العقاب باسمه وکیف. ولاي هدف. إن 
العقاب الذي قد يُرفَض تفسیره ربما آمکن تبریژه لکنه سیظل ظلمًا على الدوام. 
بالنسبة للشخص المدین؛ وكذلك بالنسبة لجمیع المتقاضین. 

وواجب على كل حكومة الخضوع للمحاسبت» من کل إنسان في هذا العالم؛ 
قبل أن تمارس حقها في الحكم على الآخرين. وأظن انکم مثلي؛ لا تعترفون 

بسيادة ليست مسئولة إلا أمام نفسها. إن الحكم ليس Cay‏ ولا الادانة والقتل. 

ودومًا سل ولو ka‏ من العالم د یعیش؛ قد ینتفض 
رافصا تحمّل تعذیب أو إدانة إنسان آخر. وهو ما لا لش بحال Gesell‏ فی 
لشوون الداخلية لدولة ما؛ ذلك آن من کانوا یحتجون ضد تعذیب ارا واحدٍ 
في آقبية سجون السافاك إنما کانوا یندخلون في آکثر القضایا عالمية شتا سا 
بالبشرية جمعاء. 

وقد يقال إن غالبية الشعب الايراني Oy gt‏ الیوم ثقتهم في النظام الناشی» 
ومن ثم؛ في ممارساته القضاثية. لکن الحقيقة هي أن القبول بالحکومات والثقة 
فيهاء والاعتراف بتماهیها مع الشعب؛ لا fas‏ من واجباتهاء بل یزیدها صرامة. 
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وبطبيعة الحال» لست أملك. سيادة رئيس الوزراء؛ أي سلطة لمخاطبتکم بهذا 
cals‏ باستثناء الاذن الذي منحتمونی إياه حين آعربتم لي» في اللقاء الذي جمعني 
بکم؛ عن آنکم تظنون أن الحکم ليس حقا مرغوبًا بل واجبٌ شدید الصعوبة. وانه 
ليتعين عليكم أن تضمنوا للشعب ألا يندم Gy‏ على القوة غير المشروطة التي 
استعملها لتحرير نفسه. 
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لا طائل من الانتفاضة ؟" 


آعلن الایرانیون في الصيف الماضي؛ آنهم مستعدون للموت آلاقا Bal pe‏ ثم 
لحيل الشاه عن إيرانء والیوم يقول آية الله الخميني: «لتَنزف إيران حتی تتقوّی 
الثورة». 

هاتان العبارتان تبدوان متصلتان» وان سری بینهما صدی غریب. فهل یمحو 
الرعب الکامن في الثانية حال الشّكر التي تضمِّنتها الأولى؟ 

تنتمي الانتفاضات إلى التاريخ» لكنّ تفسيرها فلت منه بطريقةٍ ما. فالحركة 
التي من خلالها يقول إنسان ماه أو مجموعة أو أقليّة بشريّة» أوحتى شعب بأكمله: 
«لن أخضع بعد الیوم»» ویخاطر بحياته» مواجِهًا السلطة التي يعدها غير عادلة؛ هي 
في نظري حركة لا تُقهر . لأنه ما من سلطة بوسعها القضاء على مثل هذه الحركة 
قضاءً مبرمًا. سيظل واقع الغيتو الذي تفجرت منه الثورة في وارسوء ومجاريه التي 
بسکنها المتمردون؛ قائمًا أبذا. ON,‏ الإنسان الذي ینتفض هو في نهاية المطاف 
إنسان يستعصي على الاختزال والتفسير؛ ' فلابد إذن من أن اجتثانًا ما يقع ليُحِيِث 
انقطاعا في مجری التاريخ وسلاسله السببيّة الطويلة» بحيث ينتهي هذا الانسان 
«فعليًا» إلى تفضيل مواجهة احتمال الموت على يقين الطاعة والخضوع. 

إن جمیع آشکال مرب سواء المكتسّبة أو المُطالب بها» وجمیع الحقوق 
النمينة» بل وحتى تلك المتعلّقة بالأشياء التي تبدو fal‏ أهمية؛ لا شك في Leal‏ 


(1) May 11-12, 1979: «Inutile de se soulever?». In Dits et écrits: 1954-1988, vol. 3 (1976-1979), 
Bibliothèque des Sciences Humaines. Paris: Gallimard, 1994: 790-794. 
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هنا إلى آخحر نقعطة ارتکاز ast‏ رسيو خا By‏ من «الحقوق الطبیعیة». فأن نقول إن 
یا ان رصي على هر الزموا عدا سيان ای اي البايلات ۲ 
تتمتع بابوجود مطلق» فهذا ر یعنی أن خلف کل أشكال ol SY‏ والفسيرة و حلف 
التهديد والعنف و«الإقناع»؛ ثمة احتمال تبرز فيه تلك اللحظة. التي تصير فیها 
الحياة غير قابلة للمبادلة» وتعجز الحكومات عن التصرّفء airy‏ الرجال في 
مواجهة المشانق والأسلحة الرشاشة. ١‏ 

ولأن الأمر على هذا النحو يقع «خارجٌ التاريخ» وداخله في الوقت نفسه؛ 
ولأن الجميع يقامرون بلعب لعبة الحياة والموت. فيمكننا أن نفهم إذن لِم تعثر 
الانتفاضات بسهولة على أنماط التعبير عنهاء والدراما الخاصّة بها؛ في الأشكال 
الذي 3 Of‏ 9465 الحباة الا خرف والعود؛ٌ إلى رمان مضی» وانتظاژ المخاض 
أو ملکوت الأرضء حيث يسود الخیر بلا منازع؛ كل هذا قد شكّلء ولقرون 
طويلة؛ ليس ثوبًا أيديولوجيا للانتفاضات فحسب. بل نمط معيشتها ذاته؛ متى 
سمح نمط التدین بذلك. 

نم وت ی IE‏ وعلى ot FE‏ ؟ سرت الثورة علي 
التاريخ ونظمت | إدراكنا للزمن» واستولت على أحلامنا. كانت الثورة هي الجهد 
المهول الذي JL‏ لتوطين الانتفاضة داخل تاريخ عقلاني قابل للسيطرة ة: لقد 
منحثه شرعية» ثم فرزت أشكاله وميّرت الصالح والفاسد. وحدّدت النواميس 
التي يجري بها هذا التاریخ؛ فعيّت شروطه المسبقة وأهدافه» وطرق تحققها .بل 
لقد حدّدت أيضًا مهمة الثوري. إن استدخال الانتفاضة بهذه الطريقة ONS‏ یفترض 
إظهار حقيقتهاء والوصول بها إلى مآلها الفعلي. وهو وعد بدیع ومخیف. سیقول 
البعضص ان الانتفاضه قد استوطنت داخل السياسة ی وسیقول آخرون 
إنها فتحت لها آفاقا في التاریخ العقلاني. آما أناء sere‏ السوال الذي طرحه 
هورکهایمر ذات مرةء وهو سژال ساذج وحماسی: «ولکنْ؛ لم كل هذه الرغبة 
في الثورة؟» 
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آما آولئك الذین بحثوا في إيران لا عن «الأسباب العمیقة» للحرکة. بل 
عن الطريقة التي تمّت بها معايشتها؛ ومن حاولوا فهمَ ما كان يجري في عقول 
النساء والرجال» حين عرّضوا حياتهم للخطر؛ فقد عثروا على شيء جد لافت. 
نالایرانیون كانوا يكتبون عن الجوع. والادلال وكراهيتهم للنظام ورغبتهم في 
الإطاحة به؛ في فضاء Gla’‏ بين السماء والأرضء أيْ في مجالٍ تاريخي كانوا 
بحلمون به حُلمًا دینيّاء AST‏ منه كونه حلمًا سياسيًا. لقد اشتبکوا مع آل پهلوي في 
بارزة كان المبتغى فيها عند كل منهم هو حياته أو موته» لكنه مال Ghee‏ كذلك 
بتضحیات ووعود YRS‏ عقيدة ألفيّة الطابع. بل إن المظاهرات الشهيرة» التي 
Cd‏ دورًا Hoge‏ كانت -فى آن واحد- ردودًا فعليّة على تهديد الجيش (لدرجة 
إصابته بالشلل)» وأحدانًا تجري بالتزامن مع الاحتفالات الدينية» ثم إحالة إلى 
نوع من الدراما الخالدة؛ حيث السلطة ملعونة دائمًا. وفي خضم القرن العشرين. 
أظهر هذا التراکب المدهش للمشهد > IS‏ كانت قويّة بما فيه الكفايةء للاطاحة 
نظام يبدو الأفضل تجهيرًا وتسليحًاء حركة تسمح -في الوقت نفسه- بالاقتراب 
من الأحلام القديمة التي عاشها الغرب فيما مضى» حين كان یحلم بتوطين 
المظاهر الروحيّة في أرض السياسة. 

بعد سنوات من الرقابة والا ضطهاد. وطبقة سياسية دفعت إلى الهامش» وأحزاب 
محظورة» و جماعاتِ ثورية متهالکه؛ فإلى أي شیم سیستند الشعور بالأزمة؛ ومن ثم 
الانتفاضة التي قادها سکانْ آصابتهم صدمة «التطور» و«الإصلاح» و«التمدين؛ 
رکل إخفاقات النظام الأخرى؟ Of PE‏ لم يكن على الدين؟ هذا صحیح؛ لکن 
هل يجب أن نتوقع زوال العنصر الديني بسرعة لصالح قوى أكثر قربّا من الواقعء 
رأبديولوجيات أقل «قَدَمّا» وتقليدية؟ ربما لاء ولأسباب عدّة؛ سنذكرها. 

بادئ ذي cot‏ فان النجاح السريع هو الذي عرّز الشكل الذي GIS‏ الحركة. 
ثم تلا ذلك صلابة مؤسسيّة تمتع بها رجال الدین, الذين كان تأثيرهم على 
لسکا Luts‏ وكان أثرهم على الطموحات السياستة شديدًا. وصار كامل 
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عاق البحركة EO‏ ار ا بیط بای از ولك برد لول 
المكانة الاستراتيجيّة التي تحتلهاء والمفاتيح الاقتصادية التي تحتفظ بها الدول 
الإسلامية» وقوثها الخاصة التي تمكنها من الانتشار عبر قارتين؛ إلى الحذ الذي لم 
تتبدد معه المحتويات المتخيّلة للانتفاضة حين بزغ فجر الثورة» بل cde‏ جميعها 
من فورها إلى مشهٍ سياسي بدا جاهرًا تمامًا لاستقبالهاء لکنه كان في الحقيقة 
[gt‏ ذي طبيعة مختلفة تماما. مشهد تدحت فیه قضایا کثیرة» مهمة وحاسمة؛ 
هي: الأمل الا کبر في إعادة بناء الاسلام کحضارة عظيمة حيّة» والرهانات العالمية 
والمتافسات الإقليمية» ومشکلات الإمبريالية» ومسألة استعباد النساء» وغیرها. 


لم تخضع الحرکه الويرانية ل«قانون» الثورات. الذي یظهر بموجبه استبدادها 
الکامن والخفي. وذلك في حضم الحماس الاعمی الذي یجتاخها. إن الذي 
صنع Gb‏ الانتفاضة وأکثر ما آنجزته وتمّت معايشته فیها كثافة؛ كان AWS‏ 
المباشر مع رقعة شطرنج سياسيّة ith‏ بالضغوط والاعباء. لكن هذا التلامُس 
لم يكن هويّتها Lad‏ إذ كانت الروحانية -التي WET‏ إليها الذین آوشکوا على 
الموت- بعيدة البعد كله عن حكومة دموية يقودها رجال دين أصوليون. بل يريد 
رجال الدين الإيرانيون تأصيل هويّة نظامهم اليوم في ذات المعاني التي احتوثها 
الانتفاضة. ونحن اليوم نتصرّف بالمثل» حين نجرّد od‏ الانتفاض من صلاحيته؛ 
فقط لأنه يقودنا اليوم إلى حكومة من الملالي» في زمانٍ لم يعد لمثل هذا النوع 
من الحكومات وجود. وفي الحالتين يسود «الخوف» مما وقع في إيران الخريف 
الماضي» فهو أمر لم يشهد له العالم نظيرًا منذ أمد بعيد. 

ومن هنا تماما تم الحاجة لابراز ما هو غير قابل للاختزال في مثل هذه 
الحركة» وهو ما يشكل تهدیذا شدیدا أيضا لجميع أشكال الاستبداد» في الحاضر 
كما في الماضي. لا ريب أنه ما من عار سينالنا حين تتغيّر وجهات النظرء لكن ما 
من سبب يدعونا لتغيير UST‏ بحجة أننا صرنا اليوم ضد قطع الأيدي» بعد أن كنا 
بالأمس ضد كل أشكال التعذيب الذي يمارسه السافاك. 


* 


ما من أحد یملك الحق في حض الجماهیر على الثورة من أجله. ویّعدها 
أن ذلك GEL‏ تحريرًا GUE‏ لكل انسان. كما Lal GAY‏ مع من يذهب إلى 
أنه لا طائل من الانتفاضة إذ لن يتغيّر شيء. إن إنسانًا يخاطر بحياته في مواجهة 
ra‏ لن یخضع لقانون. فهل الانتفاض صوابت el‏ خيلا دعونا نترك هذا 
السؤال مفتوخا. إنما ینتفض LI‏ وهذه حقيقة؛ وبانتفاضته يتم إفحامٌ الذات 
ني‌التاریخ» لتهبه روحها (ولیست ذوات العظماء فحسب بل أ ذوات کانت». 
از إن الجاني O5l ye‏ بين حياته وبين العقاب التعسُي كما یرفض المجنون أن یظل 
حبيسًا مُستضعمًاء ویرفض الشعب النظاع الذي یضطهده؛ لکن ذلك كله لن ببری 
الأول ولن يشفي الثاني» ولن يضمن للثالث المستقبل الموعود. ولا أحدء فوق 
ذلك؛ ملرمٌ بالتضامٌن معهم» أو أن یعتبر أن هذه الااصوات الغامضة صادحة بالحق 
أو ممسكة بكبد الحقيقة. بل يكفي فقط أن توجد وأن يوجد على نقيضها من 
بحرص على إسكاتها؛ ليصير ثمة معنى للإصغاء لها والبحث فيما تريد قوله. هل 
برض علينا ههنا سؤال أخلاقي؟ ربما؛ فهل هو سؤال واقعي؟ نعم؛ ASL‏ 
وکل محاولات نزع غلالة السحر عن التاريخ لن تُجدي شيئًا حيال هذاء بل إن 
وجود مثل هذه الأصوات هو بالضبط ما يمنح الزمن البشري صورة «التاریخ» لا 
صورة التطور. 

ولا ینفصل ذلك عن مبدأ آخر؛ هو: أن ثمة خطرًا دائمًا من السلطة التي يمارسها 
إنسان على آخر. ولا أعني بذلك القول أن كل سلطة هي شر بطبيعتهاء .بل أقول إن 
لسلطة لا نهاية لها بفضل ما تملكه من آليّات (ولا يعني ذلك الا حدود لقدرتها' 
بل على العكس تمامًا). . وحتى Lil‏ هذه السّلطة؛ فان القواعد التي تُسَنْ لذ لذلك 
بست صارمة دومًا بما فيه الكفاية» ولا المبادئ العالمية التي يتم رسمهاا بكافيا 
ابذا لانتزاع كل ما تستحوذ عليه هذه السلطة. إذ Chas‏ السلطة دائمًا الموازنة بين 
فوانين لا یمکن خرقها و حقوق لا يمكن تقييدها. 
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لا یحظی المثقفون في آیامنا هذه Carats‏ جيدة» لذا أحسب أنه يتعين ¿ علي 
استعمال اللفظة بحرص شدید. ولیس الوقت ملائمًا للزعم gb‏ لست ie‏ 
ولعل الکثیرین سیضحکون إن فعلت. فأنا إذن مثقف؛ فإذا ما سبلت كيف أصفٌ 
ما أفعله» لاجبت أنه إذا كان الخبیر الاستراتيجي هو من یقول: «ما آهمية كل 
هؤلاء الموتی والهتافات بل والانتفاضه کلها؛ في مواجهه الضرورات الکبری 
للجمیع. وما آهمية المبداً العام آمام هذا الوضم الخاص الذي نمر tay‏ فحینها 
يستوي عندي إن كان هذا الخبیر سیاسیّاه أو موزخاء أو Ly gd‏ مویذا للشاه 
أو لآية الله؛ OY‏ أخلاقياتي ی نقیض ذلك» وهي ST E‏ 
الاستراتیجیة»؛ وتعني احترام الفرادةً التي ais‏ وعدم مساومة السلطة التي 
thes‏ ما یعتیر عالمیا. وهو خیار : بسیط وعملٌ مضن في آن؛ إذ Cle‏ رصدًا من 
خارج التاریخ لما یعیق هذه الفرادة ويحركهاء ویتطلب وقوفا خلف السياسة للنظر 
فیما قد JR‏ علیها قيودًا غير مشروطة. وبعد هذا كله؛ فهذا هو عملي» ولست 
الوحيد الذي يضطلع به؛ لكته العمل الذي اخترتّه لنفسي. 
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كان موقف «ميشيل فوكو» من الحداثة هو الذي أفضى به إلى مشروع صحافي لدراسة 
الحدث الثوري الإيراني؛ فبدا تلميذًا لنبتشه ومتمرذا علیه. فى آن معا فقد التقط من 
نيتشه التزامه ب«تجاوز الذات»» غير أنه سيّس ذلك النشاطء الذي اقتصر ميدانه عند 
نيتشه على العالم الجوّاني؛ ليتجلّى عند فوكو انتهاكًا للممارسات الاجتماعية والذهنيّات 
السائدة. وعلى هذا المستوى النقدي الجمالی, للحداثة الغربية؛ استقبل فوكو الإسلام 
بوصفه خبرة ah‏ اع قيّة عبر كتاباته عن الحدث الثوري الإيراني. 


ومن هناء كانت دراسة فوكو للحدث الثوري الإيراني مرتبطة آشد الارتباط بس 

٠‏ القدیم: lo»‏ هي الاستنارة؟»؛ ذلك أن الثورة هی ذروة مُنحنى الذاتيّة السياسيّة 

#۳ آضاف فوکو الإسلام إلى معادلة الحداثة واستطاع all‏ ۳۹ فيه حلا Land‏ 5 
۱ ۱ سياسية » ذلك العامل الذي dated‏ فى سياق * 
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